


يحكــى أنــه كان هنــاك رجــاً بخيــل جــداً، 
وذات يــوم مــن الايــام أتــاه ضيــف، فطلــب الرجــل 
ــع كيلــو  ــى برب ــى الجــزار ليأت ــه أن يتّجــه  إل مــن إبن

ــازج! ــم الط ــن اللح ــرام م غ
إتجــه الولــد مســرعاً نحــو محــل الجــزار وطلب 
منــه أن يعطيــه ربــع كيلــو غــرام مــن اللحــم الطازج، 
ــه ســأعطيك  ــال ل ــد وق ــن الول نظــر الجــزار فــي عي
لحــم مثــل القشــدة! فقــال الولــد فــى نفســه ولمــاذا 

لــم أشــترى القشــدة؟؟
فاتّجــه نحــو محــل البقّــال وطلــب منــه أن 
ــر  ــة! نظ ــدة الطازج ــن القش ــو م ــع كيل ــه  رب يعطي
البقّــال فــي عيــن الولــد و قــال لــه ســأعطيك قشــدة 

ــدة! ــل الزب مث
 فقــال الولــد فــى نفســه،ولماذا لــم أذهــب 

مباشــرة؟ الزبــدة  لأشــتري 
إتّجــه إلــى بائــع الزّبــدة وطلــب منــه ربــع كيلــو 
ــال  ــه وق ــي عين ــع ف ــر البائ ــزة، نظ ــدة المميّ ــن الزب م
لــه ســأعطيك زبــدة مثــل العســل الحــر، فقــال فــي 

ــت  ــي البي ــا ف ــل وعندن ــترى العس ــه،ولماذا أش نفس
عســل حــر؟ 

وعندمــا عــاد إلــى المنــزل وقــال لأبــوه مــا وقــع 
! معه

ــن  ــجاع وحس ــه الش ــى موقف ــوه عل ــكره أب  ش
تصرفــه، وقــال لــه: ولكنــك  يابنــيّ إســتهلكت 
ــى  ــزار ال ــن الج ــري م ــي الج ــد ف ــك الجدي حذائ

ــاك! ــى هن ــا ال ــن هن ــال وم البق
ــى  ــرث، فإنّ ــى لا تكت ــا أب ــه ي ــال ل فق

أخذت حذاء الضيف!!!

دين الإسلام، الحاكم الأبدي
الكريــم:  القــارئ  أيهــا 
إعلــم أنّ الأحــكام العقليــة أو الشــرعية إنّمــا هــي تابعــة 
لموضوعاتهــا وجــوداً وعدمــاً، كمّــاً وكيفيــاً، وبــكل مــا 
ــان  ــة بالزّم ــل المتعلق ــوازم والعوام ــن اللّ ــا م ــط به يحي
ــر  ــم يتغيّ ــإنّ الحك ــاع، ف ــوال، والأوض ــكان والأح والم

ــوع. ــر الموض بتغيّ
وإذا كان مــن مصــادر الفقــه الإســلامي النظّــري 
والعملــي، العقــل وســيرة العقــلاء مــا لــم يكن لهــا رادع 
مــن الشــارع المقــدّس، فــإن لازمــه أنّ أي تطّــور عقلائي 
فــي المجتمعــات البشــرية والإنســانية، يطمئن 

ــد  ــاً للمقاص ــه وافي بكون

ــاً أماكــه تشــمل مــا  تقــول الحكايــة إنّ هنــاك رجــاً غنيّ
ــا  ــة م ــيولة المالي ــن الس ــه م ــرّ ولدي ــي الب ــا ف ــر وم ــي البح ف
ــن واحــد وقــد  ــه ســوى إب يعجــز عنهــا الوصــف وليــس لدي
ــاع  ــد طمّ ــب إلّا أن الول ــا يطل ــد وم ــا يري ــكلّ م ــه ب ــم علي أنع

ــيء. ــد كلّ ش ــو يري ــيء فه ــه ش ــأ عين ــع ولا يم وجش
وفــي يــوم مــن الأيــام كان الولــد فــي رحلــة مــع صديقــه 
ــال  ــك( فق ــى ل ــي )أتمن ــك( وتعن ــه )أرمي ــه صديق ــال ل فق
ــيء  ــاك ش ــس هن ــي أرى أن لي ــو إن ــي ول ــل إرمين ــد تفض الول

ــب. ــدك ألا تغض ــه أري ــه صديق ــال ل ــي، فق ــد عل بعي
 قــال لصديقه: منك أنت لن أغضب.

 قال صديقه: أتعاهدنــي؟ فقال له الولد: أعاهدك.
ــة  ــى المدين ــا نرجــع إل ــق: أرميــك عندم ــه الصدي فقــال ل
ــت  ــر أن ــيء وتصي ــورث كل ش ــك وت ــاة أبي ــر وف ــمع خب ستس

الأمــر الناهــي.
ــاعة  ــن س ــد م ــتهزئاً: قاع ــه مس ــال ل ــد وق ــك الول  فضح
ــول  ــل أن تق ــن أج ــدك م ــي وأعاه ــض وعاهدن ــم وتنتف تتمت

ــكام؟!! ــذا ال ه
تعدّيــت  كنــت  إن  آســف،  أنــا  صديقــه:  لــه  فقــال 

؟ ي د و حــد
 فقــال لــه الولــد مــرّة ثانيــة: إذا بغيــت ترمينــي، لا تقــل: 
ــل  ــيء، ب ــاً وأورث كلّ ش ــي ميت ــي أب ــة وألاق ــع المدين أرج

ــه. ــه وأورث أماك ــذ ديت ــولاً وأخ ــي مقت ــي أب ــل: ألاق ق
ــر  ــاع! لا وأكب ــك طمّ ــة أن ــل حقيق ــه: ب ــه صديق ــال ل  فق
ــرّ والبحــر وفلوســه  طمــاع! أمــا كفــاك أمــاك أبيــك فــي الب

ــبها؟! ــن يحس ــرف م ــي لا تع اللت
ــيئاً  ــاوي ش ــي لا تس ــه الت ــى ديت ــك عل ــت عين ــم زاغ  ث

ــك؟ ــا يمل ــبة لم بالنس
 فقال له الولد: أنت نســيت إني أكبر طماع!!

كلمتنا:

)اللّهــم أخرجنــي مــن ظلمــات الوهــم، وأكرمنــي بنــور الفهــم، اللّهم 
إفتــح علينــا أبــواب رحمتــك، وانشــر علينــا خزائــن علومــك برحمتــك يا 

ــم الراحمين(. أرح
أعلــم أنّ الجــدال بيــن العقــل والوهــم ربّمــا ينتهــي إلــى غلبــة الوهــم 
وســيطرته علــى العقــل وهــذا مــن أكبــر المخاطــر والمهالــك، فإنّــه يــرى 
مــا ليــس علمــاً مــن العلــم، ويرتّــب علــى ذلــك آثــار العلــم، ويحســب 

أنــه يُحســن صُنعــاً.
ــى  ــاهدات يبتل ــات والمش ــض المعلوم ــده بع ــن كان عن ــا م وربّم

والخرافــات  والتخيّــات  بالأوهــام 

بسم الله الرحمن الرحيم
مَــا إلَِهُكُــمْ  ثْلُكُــمْ يُوحَــى إلَِــيَّ أَنَّ مَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِّ )قُــلْ إنَِّ

إلَِــهٌ وَاحِــدٌ(
حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين:

1/حول مساحة بشرية النبي.
2/و حول ارتباط الإرادة بالوصول إلى الكمال.

المحــور الأول: الآيــة المباركــة ذكــرت أن شــخصية 
الرســالة تتألــف مــن عنصريــن:
العنصر الأول:عنصر حسي. 

الجدال بين العقل والوهم
بقلم: سماحة السيد عادل العلوي

حاجتنا لقوة الإرادة
بقلم: سماحة السيد منير الخباز

 رجل وإبنه فى قمة البخل

 الولد الطماع
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الشــرعيّة ويســعد البشــر، فإنّــه يعــدّ مــن الشــريعيات أيضــاً، 
ــة لا  ــريعة المقدس ــى أنّ الش ــوح عل ــدلّ بوض ــا ي ــذا م وه
ــمل  ــل تش ــة، ب ــوس الدينيّ ــادات والطق ــي العب ــر ف تنحص
المعامــلات بصــورة عامــة، التــي يســتنبطها الفقيــه الجامــع 

للشــرائط مــن مصــادر الشــريعة.
ولفــظ )الشــريعة( و )الشــرع( لغــةً: بمعنــى النهّــر 

المتصــل بالشّــط، المتصــل بالبحــر.
ــهِ الِإسْــلامُ﴾ )آل عمــران: 19( بمعنــاه العام  يــنَ عِنـْـدَ اللَّ ﴿إنَِّ الدِّ
ــماوية،  ــالات الس ــج والرّس ــرايع والمناه ــكل الش ــامل ل الش
ــة  ــي بمنزل ــا ه ــرائع إنم ــه، والش ــن بتمام ــو الدي ــر ه والبح
أنهــار موصلــة إلــى الديــن بحســب الزمــان والمــكان ﴿لكُِلٍّ 

ــا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــاً﴾ )المائــدة: 48(. جَعَلْنَ
فالشــرايع السّــماوية كشــريعة موســى وشــريعة عيســى 
ــم  ــا دام ل ــة، م ــار جاري ــي أنه ــا ه ــد^ إنّم ــريعة محمّ وش
ــذه  ــق ه ــي طري ــن كان ف ــكان م ــان وم ــي أي زم ــخ، فف ينس
الأنهــار بمــا أمــره اللــه بــه، فإنّــه ينتفــع فــي حياتــه المعاشــية 

ــة. والمعادي
وأمّــا إختــلاف الشــرايع الســماوية، فإنّهــا مطابقــة 
ــد  ــي، وق ــيرها التكامل ــي س ــي ف ــا ه ــكان، كم ــان والم للزم
تكاملــت مــن آدم وإلــى الخاتــم برســالة الإســلام المحمــدي 
الأصيــل ﴿وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِإسْــلامِ دِينــاً فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾ 
)آل عمــران: 85( ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ ديِنَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ 

ــدة: 3(. ــاً﴾ )المائ ــلامَ ديِن ــمْ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي نعِْمَتِ
ــهِ هُــوَ أَهْــدَى مِنْهُمَــا  ـ  ﴿قُــلْ فَأْتُــوا بكِتَِــابٍ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّ
بعِْــهُ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقِيــنَ ﴾ )القصــص: 49(. مــن القرآن والتــوراة ـ أَتَّ

وهــذا ممــا يــدل علــى أنّ المتبــوع والشــريعة الحقّــة لابدّ 
أن يكــون مــن أفضــل الطــرق والسّــبل والصــراط المســتقيم 
والخرافــات  الأوهــام  إتّبــاع  يجــوز  ولا  عصــره،  فــي 
والتخيّــلات والبــدع والضــلالات، ونــدع البرهــان والحقائق 

ــدار. ــرض الج ــا ع ــريعية، ونضربه ــرعية والتش الش
ــراب  ــام والش ــان بالطع ــد الإنس ــل جس ــا يتكام ــمّ كم ث
ــك روح  ــه، كذل ــه وأصناف ــلاف أنواع ــى إخت ــذاء عل والغ
ــيين:  ــن أساس ــن عنصري ــب م ــان مركّ ــإنّ الإنس ــان، ف الإنس
ــوت،  ــم الملك ــماء وعال ــن السّ ــد، والأول م ــروح والجس ال

ــوت. ــم الناّس ــن الأرض وعال ــي م والثان
فــأول غــذاء الــرّوح هــو الديــن والمذهــب الحــقّ، فإنّــه 
ــل  ــو ويص ــل وينم ــي ليتكام ــذاء الروح ــان الغ ــن للإنس يؤمّ
ــو  ــه، وه ــه وجمال ــة كمال ــى قم ــل، وإل ــده الكام ــى رش إل
ــق  ــه، والتخلّ ــمائه وصفات ــي أس ــبحانه ف ــه س ــتخلافه لل اس
ــه  ــى ربّ ــه إل ــل، ورجوع ــز وج ــه ع ــلاق الل بأخ
ــي  ــاً ﴿ارْجِعِ ــاً مرضي ــليماً رضيّ ــه س وخالق

ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّــةً﴾ )الفجــر: 28(، فــإنّ الــروح ملكوتيــة  إلَِــى رَبِّ
الوجــود ومــن روح اللــه، وهــو مَلــك أعظــم مــن جبرئيل× 
نســب إلــى اللــه تشــريفاً ﴿وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي﴾ )الحجر: 

.)29

ــه  ــع ومن ــا ينف ــه م ــماني من ــذاء الجس ــي الغ وإذا كان ف
مــا يضــرّ، أي يضــرّ الجســم، كذلــك الــرّوح فتــارة تتغــذّى 
بغــذاء فاســد كالذنــوب والمعاصــي فيضرّهــا ويقتلهــا 
كالسّــم، ومنــه مــا فيــه نفعهــا كالصفــات الحميــدة والأعمال 
ــرائع  ــن والش ــي الدي ــو ف ــا ه ــك إنم ــان ذل ــة، وبي الصالح
الإلهيّــة، وبحكــم العقــل الســليم، والفطــرة الموحــدة 

ــق. ــال المطل ــقة للجم العاش
ــا  ــه، وم ــم دين فعلــى كل مســلم ومســلمة: أولاً: أن يتعلّ
ــف  ــؤوليات والوظائ ــلاق والمس ــد والأخ ــن العقائ ــه م في
ــاً  ــب، وثاني ــن وحس ــم بالدّي ــي العل ــم لا يكف ــكام، ث والأح
بــل لابــدّ مــن فقــه الديــن وفهمــه، بــأن يكــون عــن عقلانيــة 
وبصيــرة نافــذة ووعــي كامــل، وثالثــاً: لابــدّ مــن تطبيــق مــا 

تعلّمــه.
ورابعــاً: لا يخفــى أنّ للإنســان ثــلاث مراحــل وجوديــة، 

تختلــف بإختــلاف مراتبهــا ولوازمهــا ومتعلّقاتهــا.
الأولــى: مرحلــة العقــل والفكــر والتّفكــر، وهــي أعلــى 
المراحــل والمراتــب، وبهــا يمتــاز الإنســان عــن الحيوانــات 
ــه  ــق الل ــرف خل ــك اش ــادات، وكان كذل ــات والجم والنبات

ســبحانه.
ــي  ــف، وف ــز والعواط ــول والغرائ ــة المي ــة: مرحل الثاني
بعضهــا يشــترك مــع الحيوانــات، كالغريــزة الجنســيّة وغريزة 

ــرب. الأكل والش
والجــوارح  والأعضــاء  الجســد  مرحلــة  الثالثــة: 

والعينيــن. كاليديــن  الخارجيــة 
خامســاً: إنّ التكليــف الإلهــي فــي أوامــره ونواهيــه 
للمكلّفيــن إنّمــا هــو باعتبــار المرحلــة الأوُلــى، فــإنّ 
الحيوانــات وكذلــك المجنــون الفاقــد للعقــل قــد خــرج عن 

دائــرة التكاليــف الإلهيّــة.
ــة  ــن الثاني ــل المرحلتي ــن يجع ــعيد م ــل الس ــمّ العاق ث
ــادة وحكومــة المرحلــة الأولــى، كمــا أنّ  ــة تحــت قي والثالث
ــى،  ــة الأول ــار المرحل ــان بإعتب ــف يتحقق ــف والمكلّ التكلي

ــف. ــرط التكلي ــل ش ــإنّ العق ف
ــون،  ــك المجن ــل وكذل ــدة للعق ــات الفاق ــا الحيوان وأمّ
ــي  ــن ف ــرعية، ولك ــف الش ــاحة التكالي ــن س ــا م ــد خرج فق
عالــم التكويــن، فإنّــه مــا مــن شــيء وإلّا ويســبّح بحمــد ربّه.

وأمّــا الدّيــن فبمعنــى الطريقــة )لكــم دينكــم ولــي ديــن( 
ولا ريــب ان ديــن السّــماء لتربيــة وتعليــم الإنســان وإنتشــاله 
ــعادة،  ــم والس ــة العل ــى قم ــل إل ــقاء ليص ــل والشّ ــن الجه م
بتكامــل وتعديــل المراحــل الثلاثــة بــلا إفــراط ولا تفريــط.

وعلــى أســاس هــذه المراحــل يتكّــون الديــن فــي 
ــلاق  ــد، والأخ ــور: العقائ ــة أم ــن ثلاث ــه م ــه وتطبيق مفاهيم
ــه  ــن مكونات ــان م ــی أنّ الإنس ــرعية،ولا يخف ــكام الش والأح
ــده،  ــا عقلــه: فهــو محــطّ عقائ العقــل والــروح والجســد أمّ
والمتكلــف لثبوتــه وإثباتــه )علــم الــكلام( وأمّــا روحــه: فهو 
مجــال ســلوكه وأخلاقه،والمتكفّــل لتربيتها )علــم الأخلاق( 

ــه(. ــم الفق ــه )عل ــل لتعليم ــده: فالتكفّ ــا جس وأمّ
ــذه  ــى ه ــارة إل ــريف إش ــوي الش ــث النب ــي الحدي وف
العلــوم التــي تنفــع الإنســان فــي حياتــه وبعــد مماتــه، وإذا لم 
يعرفهــا فإنّــه يتضــرر بذلــك فهــو مــن العلــم الــذي ينفــع من 

علمــه، ويضــرّ مــن جهلــه.
قــال رســول اللــه|: )إنّمــا العلــم ثلاثــة: آيــة محكمــة 
ــة  ــلاق( وفريض ــم الأخ ــة )عل ــنة قائم ــكلام( وس ــم ال )عل
ــة )علــم الفقــه( ومــا ســواهن فضــل بمعنــى الفضيلــة  عادل

ــادة. أو الزي
وقــد قامــت الحــوزات العلميــة الشــيعيّة بعلمائهــا 
الأعــلام ببيــان وتبيــان هــذه العلــوم الإســلاميّة منــذ الصــدر 
الأول وإلــى يومنــا هــذا وغــداً وحتــى يــوم الظهــور الموعود.

ــرّ  ــى م ــوم عل ــذه العل ــي ه ــوا ف ــوا وصنفّ ــوا وألفّ فكتب
العصــور والأحقــاب، وأغنــوا المكتبــة الإســلامية بنتائجهــم 
ونتاجهــم العلمــي والثقافــي بمــا يتناســب مــع الزمــان 
والمــكان،ولا يزالــون علــی هــذا المنهــج رحــم اللــه 
ــر  ــع الأج ــه الجمي ــزى الل ــن وج ــظ الباقي ــن وحف الماضي

الجزيــل والثــواب الجميــل.
العقائــد  فــي  قوانيــن ودســاتير  فالديــن مجموعــة 
ــت  ــدس إن كان ــارع المق ــل الش ــن قب ــه م ــلاق والفق والأخ
ــل  ــن قب ــت م ــه وإن كان ــن الل ــذا دي ــه فه ــن الل ــة م الطريق
الفرديــة  وطريقتهــم  الوضعيــة  قوانينهــم  فــي  النــاس 
والإجتماعيــة فهــذا ديــن النــاس فالمؤمــن لــه ديــن وطريــق 
ــن  ــن( فدي ــي دي ــم ول ــم دينك ــرك )لك ــر والمش ــا للكاف كم
ــا  ــط حدوثه ــكام ترتب ــور وأح ــام أم ــاه الع ــلام بمعن الإس
ــد  ــن عن ــة )ان الدي ــوم القيام ــى ي ــبحانه إل ــه س ــا بالل وبقائه
ــاص  ــاه الخ ــلامي بمعن ــن الإس ــا الدي ــلام( وأمّ ــه الإس الل
ــن  ــم النبي ــه خات ــه وحبيب ــول الل ــه رس ــاء ب ــذي ج ــو ال فه
ــة  ــوم القيام ــى ي ــه| إل ــد الل ــن عب ــد ب ــلين محم والمرس
ــرآن  ــا الق ــان، كم ــت الأدي ــة ختم ــالته الخاتم ــه ورس إذ دين
الكريــم كتــاب الإســلام المهيمــن علــى الكتــب كلهــا،  ﴿
ــران:  ــهُ﴾ )آل عم ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــاً فَلَ ــلامِ دِين ــرَ الِإسْ ــغِ غَيْ ــنْ يَبْتَ وَمَ
85(، فإنّــه ديــن الفطــرة الموحــدة والعقــل الســليم والوحــي 

ــوْمَ  ــار ﴿الْيَ ــار والأمص ــع كل الأعص ــى م ــادق يتماش الص
ــي وَرَضِيــتُ  ــمْ نعِْمَتِ ــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ أَكْمَلْ

ــدة: 3(. ــاً﴾ )المائ ــلامَ دِين ــمْ الِإسْ لَكُ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يحكــى أن ملــك تلقــى ضربــات الحيــاة 

حطمتــه وعــاد ليبنــى نفســه مــن جديــد... مــع 

وجــوده فــي الحيــاة صــار ذلــك الكائــن يتقيــد 

ــم،  ــول لإنجازاته ــد للوص ــه ويجته ــن حول بم

ثــم تعمــق فــي ذلــك محاولــة منــه إحيــاء 

ــل،  ــج الآم ــل البهي ــه كالطف ــث عن ــه بح حلم

المســكين ظــن أنــه لــن ياقــي مــن يعارضــه... 

ــس! ــع بائ ــي مجتم ــرَ ف ــف كبُ ــع الآس م

محبوبــا  ناجحــا  إنســانا  يكــون  ان  أراد 

ــي  ــان ف ــن الإيم ــوة م ــه ق ــي داخل ــا ف مطمئن

أصبــح  وأهداف....عفــوا  طمــوح  نفســه 

كالمحــارب ضــد بشــاعة المجتمــع، تلــك 

دربهــا  لتشــق  تنفجــر  أن  تريــد  اللؤلــؤة 

حــدث  تنتابــه  النكســة  إن  فجــأة  الأصلــي، 

مالــم يكــن متوقعــا فــي الأذهــان، غمــض 

ــق  ــون تعل ــات الك ــط زحم ــريء وس ــك الب ذل

بالبشــر وثــق بهــم، حلــم بهــم، كان يظــن 

ــك  ــي تل ــا ف ــوه، ربم ــن يخدل ــة ول ــم مائك أنه

ــب  ــذي كان يج ــه ال ــزء من ــاب ج ــات غ اللحظ

ــده  ــرره ويقي ــذي يح ــزء ال ــك الج ــوره، ذل حظ

موجــات  عليــه  الضياء....وتوالــت  نحــو 

ــن  ــن الآخري ــة م ــات الخيب ــى ضرب ــأس تلق الي

ــة  ــة مميت ــأرض جاهل ــا ب ــه محاط ــد نفس ووج

ــا  ــل أن ــا: »ه ــه يومي ــأل نفس ــات يس ــة وب مرعب

فــي جحيــم؟«.

يــا أيتهــا الحيــاة أيــن أنــت مــن ذلــك 

ــر،  ــذا الأخي ــة ه ــت عفوي ــكين؟!، تاش المس

تشــكل فــي وجدانــه الجــزء البائــس الغيــر 

ــي  ــل ف ــو يدخ ــا ه ــال، ه ــى الاتص ــادر عل ق

صــراع جديــد والأصعــب علــى الإطــاق، 

تفــرغ  الــذات!  مــع  التناقــض  مــن  حــرب 

البريئــة  نفســه  يســتعيد  أن  محاولــة  إليهــا 

ــت... ــت و دام ــرب دام ــك الح ــرقة، تل المش

ونفــد الأمــل فــي نهايتهــا، إتخــدت مــن وقتــه 

قرونــا  وأربكــت صحتــه، فاضــت عليــه الحيــاة 

ــرارة  ــل وذاق م ــدأ الفش ــع لمب ــؤومها، خض بش

الألــم، خــاف وأختنــق.... كيــف لذلــك القوي 

أن يستســلم! وفــي آخــر نقطــة مــن تســليم 

ــي  ــن ف ــم يك ــيء ل ــه لش ــاء، إنتب ــة البيض الراي

ــه  ــة تنادي حســبانه ألا وهــي تلــك الــروح البريئ

ــاة!  ــد الحي ــى قي ــا عل ــي! مازلن ــت تملكن »ان

ــه  ــاد ل ــوت أع ــك الص ــن موجودون...«.ذل نح

ــاة،  ــة بالحي ــة النابظ ــه الجميل ــات طفولت ذكراي

أثبــت أن وجــوده مــازال ينتظــر إســتيقاظه، 

ــم  ــه وفه ــلطان نفس ــح س ــكاره أصب ــرت أف تغي

ــه  ــه وماعلي ــه وهــو حيات ــن يدي ــز بي ــه كن أن لدي

إلا الحفــاظ عليهــا وتحمــل مســؤوليتها.

ــم يكــن  ــريء ل ــة القــول أن ذلــك الب صداق

ــده  ــفينته وح ــود س ــم يق ــه إن ل ــترجع حيات ليس

ســنوات  منــذ  المســروق  عقلــه  ويســتعيد 

دائعــة، كانــت نقطــة نحــو النضــج لذلــك 

ــك  ــل ذل ــه فع ــك أن ــن ذل ــم م ــوي والأه الق

يعيشــها  تقبــل كل لحظــة  ذلــك  بنفسه.ســر 

ــيمر  ــيء س ــكلها..وإعتبار كل ش ــا كان ش مهم

ويبقــى هــو وحلمــه، تعلــم قانــون العــودة إلــى 

الــذات والاهتمــام بهــا، تحققــت الأحــام 

ــة  ــبب الثق ــك بس ــة كل ذل ــه بهج وزادت حيات

الظلمــات  وســط  فــي  عنهــا  بحــث  الــذي 

والحلــم  فهــي  جميلــه  لــه  ردت  وبدورهــا 

مكمــان لبعضهمــا وبهمــا يتحقــق مشــروع 

الحيــاة وتصبــح الســعادة الدائمــة فــي متنــاول 

الجميــع.

مهمــا كان وضعــك الحــال تقبلــه علــى 

الفــور، وأحــب ذاتــك وأحترمهــا لأن هــذا هــو 

ــي  ــم الأساس ــي، الحل ــاة الحقيق ــر الحي جوه

والأهــم هــو التوافــق مــع الــذات وبذلــك 

ــف،  ــهولة ولط ــرى بس ــداف الأخ ــق الأه تتحق

كــن أنــت فــي جميــع الأوقــات، فهــذه 

ــا. ــه لن ــالة الل ــاة ورس ــنة الحي س

ماهي آيات السكينة وفضلها؟
قــال الرجــل:- زرت إحــدى قريباتــي فــي المستشــفى بعــد 
ــم  ــدا ولا تكل ــد أح ــة لا تري ــية صعب ــا النفس ــت حالته ــا وكان ولادته
ــكينة  ــات الس ــا آي ــرأت عليه ــة ق ــذه الحال ــا به ــد أن رأيته ــدا فبع اح
فنامــت تلــك المــرأة بعــد القــراءة وإرادة اللــه تعالــى والتــوكل عليــه.
ذهــب الرجــل فمــا إن جــاء الصبــاح اتصلــت عليــه وقالــت لــه: 
ــرة مخــدر  ــا وكأنهــا إب ــي نمــت نومــا هنيئ ــه إن ــي والل مــاذا فعلــت ب

ــي. ــرت حالت ــي وتغي ــذت ابن وصحــوت وأخ
فما السبب ياترى؟؟؟؟؟

ــب  ــدة الغض ــق واالأرق وش ــزن والقل ــم والح ــب باله ــن أصي فم
وإيــذاء شــيطاني وجميــع الأمــراض الروحيــه والنفســيه عليــه بقــراءة 

آيــات الســكينة
فما هي؟

آيات السكينة
سورة البقرة 248

﴿وَقَــالَ لَهُــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ آيَــةَ مُلْكِــهِ أَنْ يَأْتيَِكُــمُ التَّابُــوتُ فيِــهِ سَــكِينةٌَ 
ــا تَــرَكَ آلُ مُوسَــىٰ وَآلُ هَــارُونَ تَحْمِلُــهُ الْمَاَئِكَــةُ  كُــمْ وَبَقِيَّــةٌ مِمَّ مِــنْ رَبِّ

لـِـكَ لَآيَــةً لَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنيِــنَ﴾ ۚ إنَِّ فـِـي ذَٰ
سورة التوبة 26

ــهُ سَــكِينتََهُ عَلَــىٰ رَسُــولهِِ وَعَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ وَأَنْــزَلَ  ﴿ثُــمَّ أَنْــزَلَ اللَّ
لـِـكَ جَــزَاءُ الْكَافرِِيــنَ﴾ ذِيــنَ كَفَــرُوا ۚ وَذَٰ بَ الَّ جُنُــودًا لَــمْ تَرَوْهَــا وَعَــذَّ

سورة التوبة 40
ــيَ  ــرُوا ثَانِ ــنَ كَفَ ذِي ــهُ الَّ ــهُ إذِْ أَخْرَجَ ــرَهُ اللَّ ــدْ نَصَ ــرُوهُ فَقَ ﴿إلِاَّ تَنصُْ
ــا  ــهَ مَعَنَ ــزَنْ إنَِّ اللَّ ــهِ لَا تَحْ ــولُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ــي الْغَ ــا فِ ــنِ إذِْ هُمَ اثْنيَْ
ــةَ  ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ــمْ تَرَوْهَ ــودٍ لَ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــهُ سَــكِينتََهُ عَلَيْ ــزَلَ اللَّ ۚ فَأَنْ
ــزٌ  ــهُ عَزِي ــا ۚ وَاللَّ ــيَ الْعُلْيَ ــهِ هِ ــةُ اللَّ ــفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ذِي الَّ

ــمٌ﴾ حَكِي
سورة الفتح 4

ــزْدَادُوا  ــنَ ليَِ ــوبِ الْمُؤْمِنيِ ــي قُلُ ــكِينةََ فِ ــزَلَ السَّ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــهُ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۚ وَكَانَ اللَّ ــودُ السَّ ــهِ جُنُ ــمْ ۚ وَللَِّ ــعَ إيِمَانهِِ ــا مَ إيِمَانً

ــا﴾ ــا حَكِيمً عَلِيمً
سورة الفتح 18

ــجَرَةِ  ــكَ تَحْــتَ الشَّ ــنَ إذِْ يُبَايِعُونَ ــنِ الْمُؤْمِنيِ ــهُ عَ ــدْ رَضِــيَ اللَّ ﴿لَقَ
ــكِينةََ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَهُــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾ فَعَلِــمَ مَــا فـِـي قُلُوبهِِــمْ فَأَنْــزَلَ السَّ

سورة الفتح 26
ــةِ  ــةَ الْجَاهِلِيَّ ــةَ حَمِيَّ ــمُ الْحَمِيَّ ــي قُلُوبهِِ ــرُوا فِ ــنَ كَفَ ذِي ــلَ الَّ ﴿إذِْ جَعَ
ــنَ وَأَلْزَمَهُــمْ كَلِمَــةَ  ــهُ سَــكِينتََهُ عَلَــىٰ رَسُــولهِِ وَعَلَــى الْمُؤْمِنيِ ــزَلَ اللَّ فَأَنْ
ــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمًــا﴾ ــهُ بِ ــا ۚ وَكَانَ اللَّ ــا وَأَهْلَهَ ــوا أَحَــقَّ بهَِ ــوَىٰ وَكَانُ التَّقْ

فياض الزمنآيات السكينة تتمة:   كلمتنا:
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الإنســان الكامــل مــن تمــام الجهــات هــدف لا يمكــن 
ــرآن  ــل الق ــه إذا فجع ــن تحقق ــا لا يمك ــه، إذا كان هدف تحقق
ــذا  ــا و ه ــل هدف ــرآن جع ــي الق ــوا، يعن ــون لغ ــا يك ــه هدف ل
الهــدف لغــو و اللغــو قبيــح و القبيــح لا يصــدر مــن الحكيــم 
تبــارك و تعالــى. إذا بالنتيجــة هــذا الهــدف ممكــن التحقــق و 

إلا لــكان جعلــه لغــوا.
فــإذا كان هــذا الهــدف و هــو أن يكــون الإنســان أكمــل 
البشــر قطعــة من العبــادة أحســن البشــر، إذا كان هــذا الهدف 
ممكــن التحقــق، فمــن هــو الشــخص الجديــر بتحقيــق هــذا 
الهــدف؟ مــن هــو الشــخص الأولــى بتحقيــق هــذا الهدف؟

إن أجــدر شــخص و أولــى شــخص بتحقيــق هــذا 
ــي  الهــدف و هــو أن يكــون الأكمــل و الأحســن و القمــة ف
ــن  ــة م ــماء و قطع ــن الس ــة م ــون قطع ــيء و أن يك كل ش
العبــادة، الجديــر بتحقيــق هــذا الهــدف هــو الشــخص الذي 
جعلــه اللــه رحمــة للعالمين،قــال تعالى:)وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ 
رَحْمَــةً لِّلْعَالَمِيــنَ( , قــال تعالــى: هــو الشــخص الــذي قــال 
ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه تعالى)مَ عن
فَانتَهُــوا( هــو الشــخص الــذي قــال عنــه تبــارك و تعالى:)قَدْ 
ــد أن يكــون  ــنَةٌ( لا ب ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ ــي رَسُــولِ اللَّ ــمْ فِ كَانَ لَكُ
ــوة  ــون أس ــد أن يك ــن، لا ب ــل العالمي ــن أكم ــة العالمي رحم
ــى  ــل الأعل ــون المث ــد أن يك ــرية، لا ب ــل البش ــرية أكم البش
للمجتمــع البشــري أكمــل المجتمــع البشــري، فالشــخص 
ــان  ــود الإنس ــن وج ــي م ــدف الإله ــق اله ــر بتحقي الجدي
هــو النبــي محمــد، و لــو لــم يكــن هــو لاحتجنــا إلــى نبــي 
ــوة  ــو الأس ــن و ه ــه ليكــون هــو الرحمــة للعالمي أفضــل من

ــه الأرض. ــى وج ــر عل ــكل بش ل
ــود  ــول بوج ــا أن نق ــرض علين ــذي يف ــو ال ــل ه إذاً العق
الإنســان الكامــل و أن الإنســان الكامــل هــو النبــيّ محمد| 
ــينا  ــا مش ــاً و إنم ــراً التقاطي ــا فك ــا فرضن ــن م ــي فنح و بالتال

ــل. ــق العق ــوء منط ــى ض عل
يقــول الفكــر الإســلامي الآخــر- يعنــي غيــر المدرســة 
ــم  ــرياً يتحك ــراً بش ــي عنص ــرى أن للنب ــلامية-:الذي ي الإس
فــي تصرفاتــه و يتحكــم فــي أفعالــه، يقــول بــأن هــذا الفكــر 
هــو الأقــرب للحقيقــة، لأن هــذا الفكــر هــو المنســجم مــع 
القــرآن و هــو المنســجم مــع التاريــخ، أمــا أنــه منســجم مــع 
ــا  ــا أَنَ مَ القــرآن فالقــرآن يركــز علــى بشــرية النبــي يقول:)إنَِّ
ؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّــى  ثْلُكُــمْ(، يقــول القــرآن: )وَقَالُــواْ لَــن نُّ بَشَــرٌ مِّ
تَفْجُــرَ لَنَــا مِــنَ الأرَْضِ يَنبُوعــاً * أَوْ تَكُــونَ لَــكَ جَنَّــةٌ 
ــا  ــارَ خِلالَهَ ــرَ الأنَْهَ ــبٍ فَتُفَجِّ ــلٍ وَعِنَ خِي ــن نَّ مِّ

ــفاً  ــا كسَِ ــتَ عَلَيْنَ ــا زَعَمْ ــمَاء كَمَ ــقِطَ السَّ ــراً * أَوْ تُسْ تَفْجِي
ــن  ــهِ وَالْمَلآئكَِــةِ قَبيِــلًا * أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ مِّ أَوْ تَأْتِــيَ باِللّ
ــى  ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ ؤْمِ ــن نُّ ــمَاء وَلَ ــي السَّ ــى فِ ــرُفٍ أَوْ تَرْقَ زُخْ
ــتُ  ــلْ كُن ــي هَ ــبْحَانَ رَبِّ ــلْ سُ ــرَؤُهُ قُ قْ ــاً نَّ ــا كتَِاب لَ عَلَيْنَ ــزِّ تُنَ
ــال  ــذه الأعم ــي به ــر لا يأت ــي بش ــولاً( أي أنن سُ ــراً رَّ إَلاَّ بَشَ
ــلْ  ــال تعالى:)قُ ــة ق ــس الطبيع ــة و لنوامي ــة للطبيع الخارق
سُــولاً(المدارس  رَّ بَشَــراً  إَلاَّ  كُنــتُ  هَــلْ  رَبِّــي  سُــبْحَانَ 
ــق  ــع منط ــق م ــر يتواف ــي| بش ــا أن النب ــلامية كلامه الإس
القــرآن و يتوافــق مــع منطــق التاريــخ، التاريــخ يؤكــد علــى 

ــص: ــلاث خصائ ــي ث ــرية تقتض ــي و البش ــرية النب بش
ــاً  ــى خصوص ــر ينس ــيان فالبش ــى: النس ــة الأول الخاصي
إذا كان قائــداً و النبــي كان قائــداً، ضغــوط القيــادة، ضغــوط 
ــرض  ــي مع ــه ف ــية، تجعل ــوط الإدارة السياس ــل، ضغ العم
النســيان و فــي معــرض الغفلــة، و لذلــك روى المؤرخــون 
ــلاة  ــى ص ــي صلّ ــرة أن النب ــي هري ــن أب ــاري ع روى البخ
الظهــر فــي المدينــة ركعتيــن فقيــل يــا رســول اللــه أقصــرت 
الصــلاة أم نســيت قــال مــا قصــرت و لا نســيت قالــوا 

ــد. ــن جدي ــلاة م ــل الص ــت و أكم ــن فالتف ــت ركعتي صلي
إذاً فهــو كان يســهو، مثــلًا يذكــر المؤرخــون أنــه دخــل 
المســجد يومــاً -صحيــح البخــاري أيضــاً يرويهــا -فســمع 
قارئــاً يقــرأ القــرآن فقــال رحمــك اللــه ذكرتنــي آيــة كــذا و 
ــض  ــا بع ــي أن ــذا. يعن ــذا و ك ــورة ك ــن س ــقطتها م ــذا أس ك

الســور قرأتهــا بــدون هــذه الآيــات.
و  المــرأة  يحــب  البشــر  أن  الثانيــة:  الخصوصيــة 
ــن  ــب م ــول|: أح ــرأة. كان يق ــب الم ــي| كان يح النب
ــلاة.  ــي الص ــرة عين ــاء و ق ــب و النس ــلاث، الطي ــم ث دنياك
فــلا عجــب لأنــه يحــب المــرأة يحــب أن يدلّلهــا و أن يبهــج 
مشــاعرها و أن يرفــه عواطفهــا، لذلــك يــروي البخــاري أنــه 
ــرن  ــة و ص ــى المدين ــد إل ــوم العي ــة ي ــن الحبش ــد م ــاء وف ج
يزفــن )أي يرقصــن( فــي فنــاء المســجد، فجــاء الرســول و 
أخــذ زوجتــه المدللــة عائشــة و وضــع رأســها علــى منكبــه 
ــل  ــن قب ــن م ــرى الزف ــا لت ــاء به ــدّه و ج ــى خ ــا عل و خدّه
الوفــد الحبشــي إلــى أن إكتفــت بمــا رأت ثــم أرجعهــا إلــى 

ــزل. المن
ــف  ــكان لطي ــي م ــه ف ــع زوجت ــع وم ــل أي زوج يطل مث
ــابقها  ــد س ــا. و لق ــاعرها و عواطفه ــن مش ــه ع ــل ليرف جمي
فســبقته مــرة و ســبقها أخــرى و قــال لهــا واحــدة بواحــدة.

الخصوصيــة الثالثــة: للبشــر، أنــه يغضــب، طبيعــي مــن 
ــض  ــه بع ــدر من ــد تص ــب ق ــب، و إذا غض ــر أن يغض البش
الهفــوات و بعــض الكلمــات لا يــلام عليهــا لأنهــا صــدرت 
منــه حالــة الغضــب، فكذلــك كان النبــي، إذا غضــب شــتم 

الآخريــن، فقــد روى أنــس بــن مالــك كمــا روى أبــو هريــرة 
أن النبــي - موجــود هــذا فــي صحيــح البخاري-رفــع يديــه 
إلــى الســماء قــال: اللهــم إن محمّــداً بشــر و البشــر يغضــب 
فمحمّــد يغضــب كمــا يغضــب البشــر، فأيمــا رجــل ســببته 
أو شــتمته أو آذيتــه فاجعــل ذلــك زكاة لــه و أجــراً. إذاً لمــاذا 

تضخيــم المســألة بأنــه كان بشــر.
و كمــا يــروي أيضــاً صحيــح البخــاري، دخــل ســماطة 
ــة  ــوم. إذاً فبالنتيج ــى الق ــل عل ــم دخ ــاً، ث ــال واقف ــوم فب ق
بشــرية النبــي أي العنصــر البشــري و ســيطرته على شــخصية 
النبــي المصطفــى هــذا يتلائــم مــع منطــق القــرآن و يتلائــم 
مــع منطــق التاريــخ، و بالتالــي فالفكــر غيــر الإمامــي أقــرب 

للحقيقــة مــن الفكــر الإمامــي.
نحــن ذكرنــا فــي مقابــل هــذا الــكلام أن العقــل يفتــرض 
ــق  ــال ليحق ــات الكم ــى درج ــي أعل ــي| ف ــون النب أن يك
الهــدف الإلهــي مــن وجــود الإنســان فهــو الأولــى بتحقيــق 
هــذا الهــدف و الإنســان الكامــل المســتغرق فــي عبــادة اللــه 
عــزّ و جــل لا تصــدر منــه هــذه التصرفــات التــي رويــت فــي 
كتــب التاريــخ لأنهــا تتنافــى مــع الكمــال فضــلًا عــن قمــة 

الكمــال و أعلــى درجــات الكمــال.
الوجــه الثانــي: أنــه مــا هــو الهــدف مــن بعثــة النبــي|؟ 
الســماوية  التعاليــم  النبــي وصــول  بعثــة  الهــدف مــن 
إلــى المجتمــع البشــري قــال تعالى:)هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ 
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولاً مِّ ــنَ رَسُ يِّي ــي الْأمُِّ فِ
ــدف،  ــو اله ــذا ه ــةَ( إذا كان ه ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُهُ وَيُعَلِّ
ــوق  ــى وث ــف عل ــري يتوق ــع البش ــم للمجتم ــول التعالي وص
النــاس بهــذا المتكلــم، إذا لــم وثــق النــاس بهــذا المتكلــم 
وصلــت تعاليمــه إلــى قلوبهــم و إذا لــم يثقــوا بــه لــم تصــل 
ــى  ــماء إل ــم الس ــول تعالي ــم، إذاً وص ــى قلوبه ــه إل تعاليم
الأمّــة البشــريّة يتوقّــف علــى وثــوق الأمّــة بهــذا المبعــوث و 
ــم يكــن  ــو ل ــه، إذ ل ــف علــى عصمت ــه يتوقّ ــاس ب ــوق الن وث
ــو  ــأ ل ــه الخط ــاز علي ــو ج ــه، ل ــون ب ــف يثق ــاً فكي معصوم
ــه الســهو لتطــرق الشــك  ــه النســيان لــو جــاز علي جــاز علي
إلــى شــخصيته، النبــيّ لا يقــول كل شــيء أحيانــا بالعمــل، 
النبــي فــي حجــة الــوداع لمّــا وصــل إلــى الحــج لا يوجــد 
ــاس  ــى الن ــج إل ــكام الح ــرح أح ــي و يش ــس النب ــت يجل وق
ــي بمجــرد مــا دخــل مكــة قــال: خــذوا  ــاً، النب شــرحاً لفظي
ــم  ــه كان يعلّ ــلال عمل ــن خ ــرّع م ــككم، كان يش ــي مناس عنّ

ــه. ــلال لفظ ــن خ ــلوكه لا م ــلال س ــن خ م
للكلام تتمة........

تنبيه هام: يمكن للقارئ الكريم، متابعة الموضوع 
وقرائة التتمة، في موقع )التبليغ.كوم( وشكراً.
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نسبه 

هــو الشــيخ جعفــر بــن الشــيخ خضــر بــن الشــيخ يحيــى بــن 

مطــر بــن ســيف المالكــي الجناجــي. والمالكــي نســبة: إلــى بنــي 

مالــك إحــدى قبائــل العــراق وهــم الآن المعروفــون بــآل عِلــي، 

وهــم طائفــة كبيــرة بعضهــم الآن فــي نواحــي الشــامية وبعضهــم 

فــي نواحــي الحلــة. وفــي كتــاب أنســاب القبائــل للســيد مهــدي 

القزوينــي بنــو مالــك فــي العــراق اســم لبنــي زريــق وبنــي عِلــي 

ــذي لا  ــهور وال ــروف والمش ــناء(. والمع ــي الحس ــد وبن والعواب

ــي  ــى الصحاب ــود إل ــي تع ــبة المالك ــان إن نس ــه اثن ــف علي يختل

وقائــد جيــش مولانــا أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب× 

مالــك بــن الأشــتر النخعــي.

شهرته

اشــتهر الشــيخ جعفــر بـــ )كاشــف الغطــاء(، بعــد أن ألــف 

ــه )كشــف الغطــاء عــن مبهمــات الشــريعة الغــراء(، الــذي  كتاب

ــهُ  ــاري(، وأذن ل ــاه القاج ــي ش ــح عل ــران )فت ــلطان إي ــداه لس أه

ــر  ــد أن انتش ــه، وبع ــاد من ــاب الجه ــي كت ــه ف ــصَّ علي ــا ن ــه بم في

ــك  ــاق، وكان ذل ــي الآف ــه ف ــاط، وذاع صيت ــي الأوس ــاب ف الكت

ــذه  ــرف به ــار يع ــه، فص ــرة مرجعيت ــي فت ــرهِ وف ــر عم ــي أواخ ف

الشــهرة، وربمــا كان اشــتهارهِ بهــا بعــد وفاتــه فهــذا مــا لا 

ســبيلَ إلــى معرفتــه. وقــال الشــيخ حــرز الديــن: ))وبــهِ اشــتهر 

أخيــراً((. وبهــا لقّبــتْ ذريتــه مــن بعــده فأصبحــوا يعرفون بـــ )آل 

ــاء(. ــف الغط كاش

مكانته العلمية

عــرف بقــوة عارضــه بالفقاهــة وشــدة تمكنــه مــن ناصيتهــا 

ــيما  ــاء لاس ــف الغط ــه كش ــك كتاب ــى ذل ــه عل ــهد ب ــا يستش ومم

ــواء كافــة فــروع  ــاول واحت ــة فــي تن ــر أعجوب ــه التــي تعتب مقدمت

الفقــه، ومــن الآثــار التــي يســتدل بهــا علــى نبوغــه هــو شــرحه 

ــر  ــواة لإنجــاز فقهــي كبي ــر ن ــذي يعتب علــى قواعــد العلامــة وال

للشــيخ الأنصــاري ألا وهــو كتــاب المكاســب فهــذا الشــرح قــد 

ــه  ــاب قبل ــم يحــوه كت ــا ل ــة البكــر م حــوى مــن القواعــد الفقهي

ــق  ــبيل تحقي ــي س ــي ف ــاري أن يمض ــيخ الأنص ــد للش ــا مه مم

ــبوق ــر المس ــازه غي إنج

مشايخه

تلقــى الشــيخ جعفــر علومــه ومعارفــه علــى يــد كبــار 

ــه  ــرأ علي ــد ق ــر، فق ــيخ خض ــده الش ــم: وال ــره ومنه ــاء عص علم

المقدمــات، وبعدهــا حضــر أبحــاث المدرســين والعلمــاء 

وكان تلمذتــه علــى أســاطين عصــره مثــل الشــيخ محمــد 

ــي،  ــي الدورق ــد تق ــيخ محم ــي، والش ــي العامل ــدي الفتون مه

والســيد صــادق الفحّــام، والأغــا محمــد باقــر بــن محمــد أكمــل 

ــدي الطباطبائــي  ــيد مه ــي، والس ــروف بالوحيــد البهبهان المع

)بحــر العلــوم(، وكان حضــوره عنــد الســيد مهــدي بحــر العلــوم 

ــر  ــد حض ــف، وق ــى النج ــلاء إل ــن كرب ــلَ م ــد أن رح ــراً بع أخي

عنــده لمــدة قليلــة تقــرب مــن ســتة أشــهر لأجــل البركــة واليمــن 

كمــا ذكــرَ فــي الحصــون المنيعــة]4[. وكان أكثــر تلمذتــه عنــد 

ــم. ــاً عنه ــة أيض ــهُ الرواي ــت ل ــا كان ــلام، كم ــؤلاء الأع ه

تلامذته

تتلمــذ عليــه الكثيــر مــن العلمــاء حتــى أنــه مضــى زمــن فــي 

إيــران أنَّ مــن عاصــره ولــم يحضــر عليــه لا يقلّــد فــي إيــران بــل 

ــي  ــهِ ف ــس ب ــر التدري ــر منب ــد انحص ــاً. وق ــاً عام ــون مرجع لا يك

الحــوزة العلميــة فــي النجــف الأشــرف بعــد وفــاة الســيد مهــدي 

بحــر العلــوم ســنة )1212هـــ(، فحضــر عنــده جميــع أصحــاب 

الســيد ورجعــوا إليــه، للاغتــراف مــن بحــر علمــه، فــكان أســتاذ 

رجــال تلــك الفتــرة علــى الإطــلاق؛ بــل حضــرَ درســه مــن هــو 

ــيخ  ــف، والش ــين نج ــيخ حس ــة، كالش ــاد والفقاه ــلّم الاجته مس

ــيخ  ــور الش ــدو أن حض ــا، ويب ــن، وأمثالهم ــي الدي ــم محي قاس

ــد  ــي التأيي ــر كان بداع ــيخ جعف ــي درس الش ــف ف ــين نج حس

ــاب  ــدّه أرب ــم يع ــذا ل ــك. ول ــال ذل ــه، وأمث ــوي ل ــم المعن والدع

ــي أســاتيذه. ــي تلامــذة الشــيخ جعفــر ولا ذكــروه ف التراجــم ف

ــوا  ــن تخرج ــماء الذي ــر أس ــن أن نحص ــلا يمك ــذا ف ــد ه بع

ــاؤه  ــهم أبن ــى رأس ــره. وكان عل ــت منب ــوا تح ــده ودرس ــى ي عل

الأجلــة الكــرام، مشــايخ الإســلام والفقهــاء الأعــلام كمــا 

وصفهــم بذلــك الســيد الخونســاري. وهــم كل مــن:

1- ولــده الأكبــر الشــيخ موســى )ت: 1241هـــ( قــال فيــه 

الســيد الخونســاري: ))كان خلّاقــاً للفقــه، بصيــراً بقوانينــه، لــم 

ــن  ــى مَ ــه عل ــي الفق ــه ف ــوه يقدم ــام، وكان أب ــره الأي ــر بنظي تبص

عــدا المحقــق والشــهيد((. وقــد سُــئل الشــيخ جعفــر عــن أفقــه 

ــا وولــدي موســى والشــهيد الأول. النــاس؟ فقــال: أن

2- ولــده الثانــي: الشــيخ علــي )ت: 1253هـــ(، فقــد كان 

شــيخ الشــيعة، ومحيــي الشــريعة، وهــو أســتاذ الشــيوخ الفحول، 

الذيــن منهــم العلامــة الشــيخ الأنصــاري- فإنــه كان عمــدة 

ــراً. ــاً متبح ــه- وكان محقق ــي الفق ــايخه ف مش

ــد )ت: 1247هـــ(، وكان  ــيخ محم ــث: الش ــده الثال 3- ول

ــد  ــدم بع ــاً، وكان المق ــاً مطاع ــهماً مهاب ــلًا ش ــلًا كام ــاً فاض عالم

ــي. ــيخ عل ــى والش ــيخ موس ــه الش أخوي

4- ولــده الرابــع: الشــيخ حســن )ت: 1262هـــ( وقــد قــال 

ــه  ــه الشــيخ جعفــر: إن ــه الســيد الخونســاري فــي ترجمــة أبي عن

الأقــرب إليهمــا -أخويــه الشــيخ موســى والشــيخ علــي- فضــلًا، 

وفقهــاً، وفهمــاً.

فهــؤلاء هــم أنجالــه الأربعــة، ومــن تلامذتــه أيضــاً أصهــاره 

الخمســة:

ــتري  ــي التس ــماعيل الدزفول ــن إس ــه ب ــد الل ــيخ أس 5- الش

ــس  ــه: مقاب ــهر مصنفات ــن أش ــي )ت: 1234هـــ(، وم الكاظم

ــه  ــار وعترت ــي المخت ــوار ونفائــس الأســرار فــي أحــكام النب الأن

ــار. الأطه

ــي  ــم الأصفهان ــد رحي ــن محم ــي ب ــد تق ــيخ محم 6- الش

ــى  ــيته عل ــهرها: حاش ــاره وأش ــم آث ــن أه )ت: 1248هـــ(، وم

مقدمــة معالــم الديــن، ســمّاها: هدايــة المسترشــدين فــي شــرح 

ــن. ــم الدي ــول معال أص

ــي )ت:  ــوي العامل ــد الموس ــن محم ــدر الدي ــيد ص 7- الس

ــن  ــة عمــر ب ــه عــدة تصانيــف منهــا: شــرح مقبول 1263هـــ(، ل

حنظلــة فــي غايــة البســط، ورســالة حجيــة المظنــة رد فيهــا دليــل 

ــداد. الانس

8- الشــيخ الأغــا محمــد علــي ابــن الأغــا باقــر الهزارجريبي 

ــرح  ــى ش ــية عل ــا: حاش ــار، منه ــدة آث ــه ع )ت: 1245هـــ(، ل

ــاب البحــر الزاخــر فــي الفقــه. اللمعــة الدمشــقية، وكت

9- الشــيخ محمــد ابــن الشــيخ محســن ابــن الشــيخ خضــر 

بــن يحيــى الجناجــي، وهــو والــد الشــيخ راضــي مؤســس أســرة 

آل الشــيخ راضــي، والشــيخ راضــي هــو ســبط الشــيخ جعفــر.

وغيرهم العشرات من العلماء.

مؤلفاته

تــرك الشــيخ جعفــر آثــاراً مهمــة تــدل علــى ســمو منزلتــه، 

ــن  ــم م ــدد مه ــيعية بع ــة الش ــف المكتب ــه، فأتح ــم عطائ وعظ

ــي: ــات ه ــك المؤلف ــة. وتل ــة والرائع ــات القيم المؤلف

1- مختصر كتابه كشف الغطاء.

ــواب  ــض أب ــى بع ــرح عل ــو ش ــد: ))وه ــرح القواع 3- ش

المكاســب مــن )قواعــد( العلامــة، كبيــر مشــتمل علــى قواعــد 

ــان((. ــن الزم ــا عي ــرَّ مثله ــم ت ــة، ل ــة إعجازي ــة وفقاه فقهي

4- بغيــة الطالــب فــي معرفــة المفــروض والواجــب، وهــي 

رســالة عمليــة اقتصــر فيهــا علــى ذكــر مجــرّد الفتــاوى.

وهــو  بالمقاديــر،  يتعلــق  فيمــا  والتنفيــر  التحقيــق   -5

الشــرعية. المقاديــر  تحديــد  فــي  مختصــر 

6- الحــق المبيــن فــي تصويــب المجتهديــن وتخطئــة 

ــيد الخوانســاري  ــن، وهــي رســالة ذكرهــا الس ــال الأخباريي جهّ

باســم: الحــق المبيــن فــي الــرد علــى الأخبارييــن. ومثلــه ذكــر 

الشــيخ حــرز الديــن، والشــيخ جعفــر محبوبــة. والعنــوان الــذي 

ــزرك فــي الذريعــة. ــاه هــو مــا ذكــره أغــا ب أثبتن

ــدو  ــد ع ــرزا محم ــب المي ــن معاي ــاء  ع ــف الغط 8- كش

العلمــاء، وهــي رســالة كتبهــا فــي الطعــن علــى الميــرزا محمــد 

ــي  ــح عل ــى فت ــلها إل ــاري أرس ــهير بالأخب ــي الش ــد النب ــن عب ب

ــل.  ــك الرج ــال ذل ــح أفع ــا قبائ ــان فيه ــاه، أب ش

ــة. ــه الفكري واعتقادات

  العلماء ورثة الأنبياء
الشيخ جعفر الحلّيّ النجفيّ كاشف الغطاء

تتمة:  حاجاتنا لقوة الإرادة:
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ــه مؤلــف  ــراون كاتــب امريكــي معــروف ل جاكســون ب
ــرر ان  ــة ق ــه الجامع ــل ابن ــن دخ ــة حي ــى ٣٥ لغ ــم ال ترج
يكتــب لــه النصائــح التــي يحتاجهــا مــن وجهــة نظــره كأب 
ظــنّ أنــه ســيكتب ورقــة  أو إثنتيــن تفاجــأ أنــه كتــب 1٥60 

نصيحــة!
ــي  ــا ف ــه طبعه ــه وأصحاب ــت أهل ــا أعجب ــر م ــن كث وم
كتيــب   Life›s Little Instruction Book  وحققــت 
ــم  ــورك تاي ــة نيوي ــنوات بقائم ــدة س ــات لع ــل المبيع أفض

ــاب: ــن الكت ــات م ــك مقتطف إلي
1. إحذر من عروض البنوك مهما كانت مغرية!

2. إهدِ حماتك ورداً في عيد مياد زوجتك!
٣. لا تترك منزلك دون جهاز لكشف الحريق!

4. توكل على الله ولكن أغلق بابك جيدا!
٥. لا تيأس أبدا واحتفظ بخط للرجعة!

6. لا تتخذ قرارا وأنت غاضب!
7. كن شجاعا، وإن لم تكن كذلك فتظاهر، فلن ياحظ 

أحد الفرق!
9. تعلم كيف تستمع فالفرص الخفية تحتاج لأذن قوية!

10.  لا تحرم الآخرين من الأمل فقد يكون هذا 
كل ما يملكونه!

11. حين تصادف كتابا جيدا اشتره حتى لو 
لم تقرأه!

12. كن لطيفا أكثر من الحقيقة، ولكن لا 
تسمح لأحد باستغالك!

1٣. اعمل تماريناً للبطن ٥0 مرة في الصباح و 
٥0 في المساء!

14. لا تستثمر في الأسهم مالا تتحمل 
خسارته لاحقا!

1٥. لا تشارك رجاً فشل ثاث 
مرات!

16. لاتستعمل بطاقات الائتمان 
للشراء بالتقسيط!

17. إبتسم فهذا لا يكلفك شيئاً 
ولكنه لا يقدر بالمال!

18. لا تجادل شرطياً أبدا!
19. لا تشتر حقائب أو 

بناطيل جينز أو ساعة 
ثمينة فهذا 

مضيعة للمال!

20. شجع أبناءك على 
العمل في أوقات فراغهم حالما 

يبلغون السادسة عشرة.
21.  لا تصدّق كل ما تسمع، ولا تنم قدر ماترغب.

22. حين تقول والدتك »ستندم على فعل ذلك« ستندم 
عليه غالباً!

2٣. اعتن بسمعتك جيداً فستثبت لك الأيام أنها أغلى ما 
تملك!

24. لا تخش العقبات الكبيرة فخلفها تقع الفرص 
العظيمة!

2٥. قد لا يتطلب الأمر أكثر من شخص واحد لقلب 
حياتك رأسا على عقب!

26. اختر رفيقة حياتك بحرص؛ فهو قرار سيشكل %90 
من سعادتك أو بؤسك!

27. اقلب أعداءك لأصدقاء بفعل شيء جميل ومفاجئ 
لهم!

28. حين تدق الفرصة على بابك أدعوها للمبيت!
29. تعلم القواعد جيدا ثم اكسر بعضها!

٣0. احكم على نجاحك من خال قدرتك على العطاء 
وليس الأخذ!

٣1... لا تتجاهل الشيطان مهما بدل ثيابه!
٣2. ركز على جعل الأشياء أفضل وليس أكبر أو أعظم!

٣٣. كن سعيدا بما تملك، وأعمل لامتاك ما تريد!
٣4. اعط الناس أكثر مما يتوقعون!

٣٥. دلل زوجتك، ولكن ليس أطفالك!
٣6. لا تكن منشغا لدرجة عدم التعرف على أشخاص 

جدد!
٣7. اقض مع أطفالك ضعف وقتك المعتاد وامنحهم 

نصف المال المعتاد!
٣8. ابتعد عن الأماكن المشبوهة؛ فالأحداث السيئة لا 

تحدث إلا هناك!
٣9. الفاشل في إنفاق ماله فاشل في كل شيء في حياته!

40. لا تهدد ما لم تملك القدرة على التنفيذ!
41. تعلم الاسعافات الأولية فجميعنا يمر بظرف يندم 

عليها!
42. حين يسألك أحدهم سؤالا لاتحبه، ابتسم وقل 

»ولماذا تريد أن تعرف«!
4٣. لا تفقد أعصابك، أو ثقتك بنفسك، أو مفاتيح 

سيارتك!
44. فاجئ صديقا قديما باتصال مباغت!

4٥. لا تقل لرجل إنه سيصبح أصلعَ أو أشيبَ، فهو 
يعرف ذلك مسبقا!

46. سافر وشاهد أماكن جديدة بعقل مفتوح!
47. حين تشتري عقارا انتبه لثاثة شروط مهمة: الموقع 

ثم الموقع ثم الموقع!
48. اكتب 10 اشياء تريد 

انجازها في حياتك ثم ضع 
الورقة في محفظتك!

49. كل شخص تقابله يملك 
شيئا مميزا، حاول تعلمه!

٥0. سجل صوت والدك ووالدتك 
وهما يضحكان!

٥1. ارسل لزوجتك باقة ورد ثم فكر 
بالسبب لاحقا!

٥2. لا تتوقع من أطفالك الاستماع لنصائحك 
ووضعك مزر!

٥٣. ادخر دائما 10% من دخلك!

العنصر الثاني:عنصر غيبي.
قــال  الإنســانية  و  البشــرية  الحســي: هــو  العنصــر 

ثْلُكُــمْ(. مَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِّ تعالى:)قُــلْ إنَِّ
قــال  بالســماء  الاتصــال  هــو  الغيبــي:  العنصــر  و 

وَاحِــدٌ(. إلَِــهٌ  إلَِهُكُــمْ  مَــا  أَنَّ إلَِــيَّ  تعالى:)يُوحَــى 
فهناك عنصران عنصر البشرية و عنصر الغيبية.

نحــن نتســاءل مــا هــي مســاحة العنصــر البشــري فــي 
شــخصية النبــي؟ كــم للعنصــر البشــري مــن تأثيــر و فعاليــة 

فــي شــخصية النبــي؟
أيــن حــدود تأثيــر العنصــر البشــري فــي شــخصية النبــي 

؟ لمصطفى ا
هنــا نتعــرض لــكلام المفكــر المعــروف محمــد أركــون 
فــي مقالاتــه حــول نقــد العقــل الإســلامي، يتحــدث أركون 
يقــول: »إذا قارنــا بيــن المدرســة الإماميــة و بيــن المــدارس 
ــت  ــة قلص ــة الإمامي ــد أن المدرس ــرى نج ــلامية الأخ الإس
العنصــر البشــري مقابــل العنصــر الغيبــي بينمــا المــدارس 
ــر  ــن العنص ــوازن بي ــة ت ــت حال ــرى جعل ــلامية الأخ الإس
الغيبــي و العنصــر البشــري، المــدارس الإســلامية الأخــرى 
جعلــت النبــي شــخصية النبــي متوازنــة بيــن العنصــر 
الغيبــي و هــو الوحــي و بيــن العنصــر البشــري، لذلــك تــرى 
فــي فكــر المــدارس الإســلامية الأخــرى تفصيــل بيــن مــا 
ــي،  ــماوي و دين ــو س ــا ه ــن م ــي و بي ــي النب ــري ف ــو بش ه
ــو  ــا ه ــي بم ــن النب ــدرت م ــال ص ــض الأفع ــون بع فيقول
ناطــق عــن الســماء بمــا هــو متكلــم عــن الســماء فيؤخــذ 
بهــا، كحجــه كصلاتــه كصومــه، و بعــض الأفعــال صــدرت 
عنــه بمــا هــو بشــر انطلاقــا مــن عنصــره البشــري، كعلاقتــه 
مــع زوجتــه كعلاقتــه مــع جــاره كتصرفاتــه اليوميــة، فهــذه 
ــاك  ــر، فهن ــو بش ــا ه ــه بم ــدرت عن ــا ص ــا لأنه ــذ به لا نأخ

ــي. ــن العنصــر البشــري و العنصــر الغيب ــوازن بي ت
أمــا الفكــر الإمامــي )المدرســة الإماميــة( جعلــت 
للعنصــر  النبــي هــي  المســتوعبة لشــخصية  المســاحة 
الغيبــي، جعلــت النبــي ســماويا فــي تصرفاتــه و فــي أفعالــه 
و قلصــت دور العنصــر البشــري، فــلا تــرى للعنصــر 
البشــري فــي الفكــر الإمامــي أي ســمات و أي ملامــح 
الفكــر الإمامــي فــي  بالتالــي فالمدرســة الإماميــة و  و 
ــي و  ــر التقاط ــول( فك ــرية الرس ــال بش ــال )مج ــذا المج ه
اســتباقي. مــا معنــى التقاطــي؟ و مــا معنــى اســتباقي؟الفكر 
الإمامــي يصــور لنــا أن النبــي قطعــة مــن الطهــارة، لا 
ــس  ــو نف ــذا ه ــل، و ه ــهو لا يغف ــى لا يس ــئ لا ينس يخط

الفكــر المســيحي.
ــماء  ــن الس ــة م ــى قطع ــرى أن عيس ــيحي ي ــر المس الفك
تتحــرك علــى الأرض و أن اللــه تجســد فــي عيســى، 
ــل. إذاً  ــهو و لا يغف ــى و لا يس ــئ و لا ينس ــى لا يخط فعيس
ــيحي  ــر المس ــاص للفك ــاط و اقتن ــو التق ــي ه ــر الإمام الفك

ــة. ــماوية محض ــورة س ــى بص ــور عيس ــذي ص ال
ــه  ــى أن ــتباقي، و معن ــر اس ــا فك ــي أيض ــر الإمام و الفك
ــوا  ــم و أسس ــوا أطروحاته ــة أولا وضع ــتباقي أن الإمامي اس
أفكارهــم ثــم حاكمــوا القــرآن علــى ضــوء أفكارهــم، لــم 
ــة  ــي مرحل ــوها ف ــل أسس ــرآن ب ــن الق ــم م ــذوا أفكاره يأخ
ــم و  ــرآن لأفكاره ــوا الق ــم أخضع ــرآن ث ــى الق ــابقة عل س
ــرى أن  ــي ي ــر الإمام ــلا: لأن الفك ــبقة. مث ــم المس لأصوله
النبــي لا يخطــئ لذلــك إذا جــاء إلــى قولــه تعالــى: »ليَِغْفِــرَ 
ــرَ »، يلتــف علــى  ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــكَ اللَّ لَ
الآيــة يحــاول أن يــؤول الآيــة لا يأخــذ بظاهرهــا لأنه أســس 
فــي مرحلــة ســابقة تصــورا معينــا و هــو أن النبــي لا يذنــب، 
ــراد  ــس الم ــال لي ــا و ق ــف عليه ــة الت ــدم بالآي ــا اصط فلم
ــب  ــي لا يذن ــرعي لأن النب ــب الش ــة الذن ــي الآي ــب ف بالذن
ــس  ــر المؤس ــا للفك ــة و إخضاعه ــل الآي ــن تأوي ــد م ــلا ب ف

ــه فكــر اســتباقي. ــاه أن ســابقاً، هــذا معن
عندمــا مثــلا يأتــي الفكــر الإمامــي لأنــه وضــع أطروحته 
فــي مرحلــة ســابقة قــال النبــي كامــل و الكامــل لا يخطــئ 
ــى  ــسَ وَتَوَلَّ ــه تعالى:)َبَ ــي لقول ــا يأت ــن فعندم ــى الآخري عل
ــم  ــى( , يحــاول أن يلــف فيقــول هــذه ل ــاءهُ الْأعَْمَ )1(أَن جَ
تنــزل فــي النبــي المصطفــى لأن النبــي لا يصــدر منــه ذلــك. 
إذا الفكــر الإمامــي اســتباقي لــم يأخــذ معالمــه مــن القــرآن 
و إنمــا أخضــع القــرآن لمعالمــه التــي وضعهــا فــي مرحلــة 

ســابقة.
ــتند  ــد و تس ــرى تعتم ــلامية الأخ ــدارس الإس ــا الم بينم
ــة  ــي الأطروح ــر«,هذه ه ــي مباش ــكل تلقائ ــرآن بش ــى الق إل
التــي طرحهــا هــذا المفكــر نقــدا للفكــر الإمامي,نحــن فــي 
مقــام نقــد هــذه الأطروحــة و فــي مقــام تنقيحهــا و فحصهــا 

ــلاث: ــات ث ــجل ملاحظ نس
ــرى أن  ــن ن ــة: نح ــة عقلي ــى ملاحظ ــة الأول الملاحظ
العقــل هــو الــذي فــرض علينــا أن نقــول بــأن النبــي محمــد 
معصــوم عصمــة مطلقــة فــلا يخطــئ و لا يســهو و لا ينســى، 
ــمى  ــا و يس ــكلام عندن ــاء ال ــره علم ــا يذك ــاك م ــاذا؟ هن لم
ــذا  ــرح ه ــض الهدف,نش ــح نق ــرض أو بقب ــض الغ ــح نق بقب

ــن: ــى بوجهي المعن

ــن  ــدف م ــو اله ــا ه ــاءل م ــن نتس ــه الأول: نح الوج
وجــود الإنســان؟ لمــاذا خلــق اللــه الإنســان؟ القــرآن 
الكريــم يحــدد لنــا الهــدف، الهــدف من وجــود الإنســان أن 
يصــل الإنســان إلــى الكمــال الروحــي، لا الكمــال المــادي 
ــا  ــس هدف ــذا لي ــر ه ــار أو قص ــروة أو عق ــك ث ــأن يمتل ب
ــل  ــان أن يص ــود الإنس ــن وج ــدف م ــان، اله ــود الإنس لوج
ــال  ــات الكم ــى درج ــى أرق ــي أي إل ــال الروح ــى الكم إل
ــقَ الْمَــوْتَ  الروحــي، نســتفيد هــذا مــن قولــه تعالــى: )خَلَ
ــر  ــظ تعبي ــلًا(، لاح ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ وَالْحَيَ
ــة ليبلوكــم أيكــم حســن  ــر دقيــق مــا قالــت الآي ــة تعبي الآي
قالــت ليبلوكــم أيكــم أحســن، يعنــي ليــس المطلــوب هــو 

ــن. ــو الأحس ــوب ه ــل المطل ــط ب ــن فق الحس
ــة  ــى درج ــل إل ــان أن يص ــود الإنس ــن وج ــدف م اله
الأحســن أن يكــون هــو الأحســن فــي خلقــه فــي ســلوكه 
فــي تصرفاتــه، الهــدف مــن وجــود الإنســان أن يصــل 
ــه  ــرى قول ــة أخ ــوا آي ــن، لاحظ ــات الحس ــى درج ــى أعل إل
ــا  ــدُونِ( و م ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ تعالى:)وَمَ
ــان أن  ــود الإنس ــن وج ــدف م ــي اله ــدون: يعن ــى يعب معن
يكــون مــرآة للعبوديــة، أن يكــون مــرآة لعبــادة اللــه فــي كل 
تصرفاتــه، فهــو فــي طــول أوقاتــه و فــي طــول آناتــه و فــي 
ــة فــي  ــادة، مــرآة للعبودي ــه يعيــش فــي عب مختلــف تصرفات
ــادة  ــن العب ــة م ــو قطع ــات ه ــي كل الأوق ــات، ف كل الأوق
هــو هيــكل عبــادة مســتغرق فــي عبــادة اللــه تبــارك و تعالــى 
ــن  ــدف م ــو اله ــذا ه ــال، ه ــات الكم ــى درج ــذا أعل و ه

ــان. ــود الإنس وج
الإنســان،  وجــود  مــن  الهــدف  هــو  هــذا  كان  إذا 
ــس  ــق أو لي ــن التحق ــدف ممك ــذا اله ــل ه ــأل: ه ــن نس نح
ممكــن؟إذا قلنــا هــذا الهــدف لا يمكــن أن يتحقــق، لمــاذا؟
لأن الإنســان فــي معــرض النســيان فــي معــرض الغفلــة 
فــي معــرض الخطــأ، فــإذا كان فــي معــرض الغفلــة و فــي 
ــرض  ــي مع ــهو و ف ــرض الس ــي مع ــأ و ف ــرض الخط مع
ــف  ــن؟ كي ــا أحس ــون دائم ــه أن يك ــف يمكن ــيان، فكي النس
ــرية و  ــا أن البش ــادة؟ بم ــي عب ــا ف ــون دائم ــه أن يك يمكن
ــي  ــة و تقتض ــي الغفل ــيان و تقتض ــي النس ــانية تقتض الإنس
ــي كل  ــدا ف ــون عاب ــان أن يك ــن للإنس ــلا يمك ــأ، إذا ف الخط
أوقاتــه و لا يمكــن للإنســان أن يكــون أحســن فــي كل 
أوقاتــه، هــذا يتنافــى مــع طبيعتــه البشــرية، إذا هــذا الهــدف 
غيــر قابــل للتحقق,فــإذا لــم يكــن قابــلا للتحقــق إذا جعــل 

القــرآن هــذا الهــدف يكــون لغــوا، فالإنســان الكامــل لا 
يمكــن أن يكــون، يكــون ناقــص مــن جهــة و 
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 حاجتنا لقوة الإرادة للوصول إلى الكمال
سماحة السيد منير الخباز

 1560 نصيحة!
جاكسون براون

التتمة: صفحة 14



ــث  ــب والح ــي الترغي ــرة ف ــث معتب ــكاح أحادي ــاب الن ب
والمســلمين  والمؤمنــات  المؤمنيــن  تزويــج  علــى 
والمســلمات بدرجاتهــم، وروى أخبــاراً فــي تــزاوج عامــة 
ــود،  ــض والأس ــم، والأبي ــرب والعج ــن الع ــلمين م المس
ــت  ــة بن ــكاح ضباع ــة ن ــا قص ــريف، منه ــع والش والوضي
ــة  ــود رحم ــن الأس ــداد ب ــب بالمق ــد المطل ــن عب ــر ب الزبي
اللــه عليــه، مــع أن المقــداد واطــئ النســب فقيــر معــدم، 
وضباعــة بنــت الزبيــر، وهــو أخــو عبــد اللــه وأبــو طالــب 

ــا.  ــا وأبيهم ــا لأمهم ــه عليهم ــام الل س
ــه  ــذي ب ــدوة تحت ــون ق ــك ليك ــي ذل ــل النب ــا فع وإنم
ــة، ويقتلــع بذلــك جــذور  ــة الناجي الأمــة المحقــة والفرق
ــن  ــوة م ــى النخ ــوب، وتتاش ــن القل ــب م ــر والعج الكب

ــرؤوس.  ال
ــه| زوج  ــول الل ــه×: إن رس ــد الل ــي عب ــن أب فع
ــد  ــن عب ــر ب ــت الزبي ــة بن ــود ضباع ــن الأس ــداد ب المق
المطلــب، ثــم قــال: »إنمــا زوجهــا المقــداد لتتضــع 
)إن  ولتعلمــوا  اللــه|،  برســول  ولتتأســوا  المناكــح 
أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم( وكان الزبيــر أخــا عبــد اللــه 

ــا«.  ــا وأمهم ــب لأبيهم ــي طال وأب
وعــن أبــي عبــد اللــه× أيضــا قــال: »أتــت الموالــي 
أميــر المؤمنيــن× فقالــوا: نشــكو إليــك هــؤلاء العــرب، 
ــا بالســوية،  ــا معهــم العطاي إن رســول اللــه| كان يعطين
وزوج ســلمان وبــالا وصهيبــا، وأبــوا علينــا هــؤلاء 
وقالــوا: لا نفعــل، فذهــب إليهــم أميــر المؤمنيــن× 
ــا  ــا أب ــك ي ــا ذل ــب: أبين ــاح الأعاري ــم، فص ــم فيه فكلمه
ــا ذلــك، فخــرج وهــو مغضــب يجــر رداءه  الحســن، أبين
وهــو يقــول: يــا معشــر الموالــي! إن هــؤلاء قــد صيروكــم 
ولا  إليكــم  يتزوجــون  والنصــارى،  اليهــود  بمنزلــة 
ــروا  ــذون، فاتج ــا يأخ ــل م ــم مث ــم ولا يعطونك يزوجونك
ــول:  ــه| يق ــول الل ــمعت رس ــي س ــم فإن ــه لك ــارك الل ب
التجــارة  فــي  أجــزاء  تســعة  أجــزاء،  عشــرة  الــرزق 

ــا«.  ــي غيره ــدة ف وواح
أراد× أن يفتــح لهــم طريقــا حــالا فــي العمــل 

ــة.  ــل المدين ــم أه ــب فيه ــال ليرغ ــع الم وجم
ــع  ــه موض ــذ من ــل نأخ ــث طوي ــي حدي ــي الكاف وف

الحاجــة:... 
أهــل  مــن  كان  رجــا  »إن  جعفــر×:  أبــو  قــال 
ــه|  ــول الل ــى رس ــر أت ــه: جويب ــال ل ــة يق اليمام
ــامه،  ــن إس ــلم وحس ــام فأس ــا للإس منتجع

ــن  ــاً، وكان م ــاً عاري ــاً محتاج ــراً دميم ــاً قصي وكان رج
قبــاح الســودان... 

وإن رســول اللــه| نظــر إلــى جويبــر ذات يــوم 
برحمــة لــه ورقــة عليــه فقــال لــه: يــا جويبــر! لــو تزوجت 
بهــا فرجــك وأعانتــك علــى دنيــاك  امــرأة فعففــت 
وآخرتــك، فقــال لــه جويبــر: يــا رســول اللــه! بأبــي أنــت 
وأمــي مــن يرغــب فــي، فواللــه مــا مــن حســب ولا نســب 
ــة امــرأة ترغــب فــي؟ فقــال لــه  ولا مــال ولا جمــال، فأي
رســول اللــه|: يــا جويبــر! إن اللــه قــد وضــع بالإســام 
ــن  ــام م ــرف بالإس ــريفا، وش ــة ش ــي الجاهلي ــن كان ف م
كان فــي الجاهليــة وضيعــا، وأعــز بالإســام مــن كان فــي 
ــوة  ــن نخ ــا كان م ــام م ــب بالإس ــا، وأذه ــة ذلي الجاهلي
الجاهليــة وتفاخرهــا بعشــايرها وباســق أنســابها، فالنــاس 
ــم  ــيهم وعربيه ــودهم وقرش ــم وأس ــم أبيضه ــوم كله الي
وعجميهــم مــن آدم، وإن آدم خلقــه اللــه مــن طيــن، وإن 
ــا  ــم، وم ــه وأتقاه ــم ل ــه أطوعه ــى الل ــاس إل ــب الن أح
ــوم  ــك الي ــلمين علي ــن المس ــد م ــر لأح ــا جويب ــم ي أعل

ــوع.  ــك وأط ــه من ــى لل ــن كان أتق ــا إلا لم فض
ــد  ــن لبي ــاد ب ــى زي ــر إل ــا جويب ــق ي ــه: انطل ــال ل ــم ق ث
ــه:  ــل ل ــم، فق ــبا فيه ــة حس ــي بياض ــرف بن ــن أش ــه م فإن
ــك: ــول ل ــو يق ــك، وه ــه| إلي ــول الل ــول رس ــي رس إن

ــق  ــاء، فانطل ــك الدلف ــرا بنت ــك: زوج جويب ــول ل يق
جويبــر برســالة رســول اللــه| إلــى زيــاد بــن لبيــد وهــو 

ــتأذن...  ــده فاس ــه عن ــن قوم ــة م ــه وجماع ــي منزل ف
وبلــغ الرســالة واثقــا مطمئنــا، فقــال لــه زيــاد: إنــا لا 

نــزوج فتياتنــا إلا أكفاءنــا فانصــرف يــا جويبــر... 
فســمعت مقالتــه الدلفــاء بنــت زيــاد وهــي فــي 
خدرهــا، فأرســلت إلــى أبيهــا: أدخــل إلــي فدخــل إليهــا 
فقالــت لــه: مــا هــذا الــكام الــذي ســمعته منــك تحــاور 

ــر؟ ــه جويب ب
واللــه مــا كان جويبــر ليكــذب علــى رســول اللــه| 
بحضرتــه، فابعــث الآن رســولا يــرد عليــك جويبــرا ۚ 
ــا  ــاد: ي ــه زي ــال ل ــرا فق ــق جويب ــولا فلح ــاد رس ــث زي فبع
ــم  ــك، ث ــود إلي ــى أع ــن حت ــك اطمئ ــا ب ــر! مرحب جويب

ــه|...  ــول الل ــى رس ــاد إل ــق زي انطل
وســأله عــن رســالة جويبــر فقــال لــه رســول اللــه|: 
يــا زيــاد! جويبــر مؤمــن، والمؤمــن كفــو المؤمنــة، 
ــب  ــاد ولا ترغ ــا زي ــه ي ــلمة ۚ فزوج ــو المس ــلم كف والمس

ــه...  عن
فرجع زياد إلى منزله... 

ــه  ــه فزوج ــى قوم ــه إل ــم أخرج ــر ث ــد جويب ــذ بي فأخ

علــى ســنة اللــه وســنة رســوله| وضمــن صداقــه...«. 
ــل  ــدر ويدخ ــج الص ــا يثل ــه م ــل وفي ــث طوي والحدي
إلــى  اضطــررت  ولكنــي  القلــب،  علــى  الســرور 

اختصــاره. 
ــروان  ــن م ــك ب ــد المل ــا: كان لعب ــي أيض ــي الكاف وف
ــا،  ــدث فيه ــا يح ــار م ــه بأخب ــب إلي ــة يكت ــن بالمدين عي
ــم تزوجهــا،  ــة ث ــق جاري ــن الحســين÷ أعت ــي ب وإن عل
ــك  ــد المل ــب عب ــك، فكت ــد المل ــى عب ــن إل ــب العي فكت
ــي  ــد بلغن ــد: فق ــا بع ــين÷: أم ــن الحس ــي ب ــى عل إل
ــك  ــي أكفائ ــه كان ف ــت أن ــد علم ــك، وق ــك مولات تزويج
ــه فــي الصهــر، وتســتنجبه فــي  مــن قريــش مــن تمجــد ب
ــت.  ــدك أبقي ــى ول ــرت ولا عل ــك نظ ــا لنفس ــد، ف الول

والسام. 
ــد:  ــا بع ــين÷: »أم ــن الحس ــي ب ــه عل ــب إلي فكت
ــي، وتزعــم  ــي بتزويجــي مولات ــي كتابــك تعنفن فقــد بلغن
ــي الصهــر،  ــه ف ــي نســاء قريــش مــن أتمجــد ب ــه كان ف أن
وأســتنجبه فــي الولــد، وأنــه ليــس فــوق رســول اللــه| 
مرتقــا فــي المجــد، ولا مســتزادا فــي كــرم، وإنمــا كانــت 
ــي  ــل من ــز وج ــه ع ــي، أراد الل ــت من ــي خرج ــك يمين مل
بأمــر ألتمــس بــه ثوابــه، ثــم أرتجعتهــا علــى ســنة، ومــن 
كان زكيــا فــي ديــن اللــه فليــس يخــل بــه شــئ مــن أمــره، 
وقــد رفــع اللــه بالإســام الخسيســة، وتمــم بــه النقيصــة، 
وأذهــب اللــؤم، فــا لــؤم علــى امــرء مســلم إنمــا اللــؤم 

ــة.  ــؤم الجاهلي ل
والسام«. 

والآن لا بــد مــن العــودة إلــى صلــب الموضــوع 
أميــر  المــارة، ونبيــن كيــف كان  لنشــرح الأحاديــث 
ــا  ــولاه لم ــراء’، ول ــة الزه ــفء فاطم ــن× ك المؤمني
ــه  ــن دون ــه الأرض آدم× فم ــى وج ــفء عل ــا ك كان له
إلــى يــوم القيامــة، بــل إن أميــر المؤمنيــن× خلــق 

لفاطمــة’. 
ــى  ــاج إل ــوان يحت ــذا العن ــم ۚ أن ه ــع إعل ــع رفي تفري
مقدمــة نشــير إليهــا إجمــالا: مــن المعلــوم أن أميــر 
المؤمنيــن× كان نفــس النبــي| بصريــح آيــة المباهلــة، 
ــن  ــاد بي ــف والاتح ــة ۚ كي ــو الحقيق ــى نح ــن لا عل ولك
ــادا  ــاد كان إتح ــال، فالإتح ــل مح ــول، ب ــر معق ــن غي اثني
أن  بمعنــى  الاشــتراك،  المجــازات  وأقــرب  مجازيــا، 
قولــه  بمفــاد  أنفســهم  مــن  بالمؤمنيــن  أولــى  النبــي 
ــر  ــهم( وأمي ــن أنفس ــن م ــى بالمؤمني ــي أول ــى )النب تعال
ــا  ــة أيض ــه الأولوي ــت ل ــي، فتثب ــس النب ــن× نف المؤمني

ــنة.  ــاب والس ــل والكت ــل والنق ــان العق ببره

صالــح  محمــد  المولــی  ـ  الكافــي  شــارح  ـ  قــال 
المازندرانــي المتوفــی )1081 أو 1086(: قــال المصنــف  
ــر  ــي كثي ــي ـ ف ــاب ـ أي الكاف ــذا الكت ــي ه ــه ف ــه الل رحم
ــره  ــة وغي ــال العام ــا( ق ــن أصحابن ــدة م ــار )ع ــن الأخب م
ــذا  ــي ه ــت ف ــا قل ــال: كل م ــه ق ــه الل ــه رحم ــده( أنّ )ق
ــد  ــن أحم ــا ع ــن أصحابن ــدة م ــي ـ ع ــاب ـ أي الكاف الكت

ــم:  ــی، فه ــن عيس ــد ب ــن محم ب
ــي  ــا ف ــيخ أصحابن ــار ـ ش ــی العط ــن يحي ــد ب 1 ـ محم

ــه كتــب. ــن، ل ــة عي ــه، ثق زمان
2 ـ علــي بــن موســی الكمندانــي ـ دخولــه فــي العــدة 

دل علــی اعتبــاره.
ــو ســليمان القمــي )مــا رأيــت  ٣ ـ داود بــن كــورة ـ اب
لــه مدحــاً ولا قدحــاً غيــر أنّــه مــن العــدة، وقــد قيــل فيهــم 

أنهــم ثقــات عــدول جميعــاً(.
4 ـ احمــد بــن ادريــس ـ بــن احمــد ابوعلــي الأشــعري 
القمــي ثقــة، فقيــه فــي اصحابنــا، كثيــر الحديــث، صحيــح 

الروايــة، لــه كتــاب النــوادر.
٥ ـ علــي بــن ابراهيــم بــن هاشــم القمــي ـ ابوالحســن، 
ــب،  ــح المذه ــد، صحي ــت معتم ــث، ثب ــي الحدي ــة ف ثق

ــير. ــا التفس ــاً، منه ــف كتب ــر، وصن ــمع وأكث س
ــه الســيد  ــة الل ــد أجــاد العامــة المعتمــد آي أقــول: ول

ــه حيــث قــال: مهــدي بحــر العلــوم فــي أرجوزت
عدة أحمد بن عيسی بالعدد 

خمسة أشخاص بهم تم السند 
علی القمي والعطار 

ثمّ ابن ادريس وهم اخيار 
ثمّ ابن كورة كذا ابن موسی 

فهؤلاء عدة ابن عيسی
وقــد جــاء فــي كتــاب بهجــة الامــال فــي شــرح زبــدة 
المقــال للعامــة الرجالــي الفقيــه آيــة اللــه الحــاج المولــی 
علــی العليــاري التبريــزي المتوفــی 1٣27 مــا هــذا لفظــه.

بيان هذه الأشــعار علی نحو الاختصار، هو: 
أنّ المــراد بالخمســة فــي هــذه العــدة: علــي بــن 
ابراهيــم القمــي ومحمــد بــن يحيــی العطــار، واحمــد بــن 
ــن  ــن كــورة، وعلــي ب ادريــس القمــي الأشــعري، وداود ب

ــي. ــی الكمدان موس
والثاثــة الأوّل منهــم ثقــات بنــص جماعــة مــن أهــل 

الرجــال.

ــن  ــي ب ــو عل ــم ـ وه ــي الأوّل منه ــش()1(  ف ــن )ج فع
ــد،  ــت معتم ــث، ثب ــي الحدي ــة ف ــه ثق ــي ـ انّ ــم القم ابراهي
ــر  ــاً، وأض ــف كتب ــر، وصن ــمع فأكث ــب، س ــح المذه صحي

ــره. ــط عم ــي وس ف
ــو  ــي ـ وه ــي الثان ــه( ـ ف ــش( و )ص ــا: أي )ج وعنهم
ــه،  ــي زمان ــا ف ــيخ أصحابن ــار ـ ش ــی العط ــن يحي ــد ب محم

ــث. ــر الحدي ــن، كثي ــة، عي ثق
وعــن )جــش( فــي الثالــث ـ وهــو أحمــد بــن ادريــس ـ 

كان ثقــة فــي اصحابنــا، كثيــر الحديــث، صحيــح الروايــة.
ومثله عن )ست()2( و )صه(.

والأشــعر ـ كما في القاموس: اول قبيلة باليمن.
وقــد حكــي توثيــق الثاثــة فــي وجيــزة العامــة 

أيضــاً. المجلســي& 
بالــكاف  ـ  كــورة  بــن  داود  وهــو  ـ  الرابــع  وامّــا 
ــا  ــة وبعده ــراء المفتوح ــاكنة وال ــواو الس ــة وال المضموم
ــی  ــه عل ــف ل ــم أق ــة ـ فل ــط العام ــا ضب ــی م ــاء ـ عل ت
ــل  ــة( مث ــاب الرحم ــه )كت ــأنّ ل ــدوح ب ــه مم ــق، ولكنّ توثي
ــوادر(  ــاب الن ــوب )كت ــه ب ــه، وان ــن عبدالل ــعد ب ــاب س كت
المشــيخة  لأحمــد بــن محمــد بــن عيســی، وكتــاب 
للحســن بــن محبــوب وفــي )التعليقــة()٣( أنّــه مــن مشــايخ 

ــه. ــر جالت ــده( الظاه ــي )ق الكلين
وامــا الخامــس فلــم يظهــر لــه مــدح ولا قــدح، وفــي 
)الرســالة()4( يظهــر مــن روايــة ثقــة الاســام عنــه تعويلــه 

عليــه.
ــكاف  ــم ال ــة ـ بض ــي الخاص ــا ف ــی م ــذان عل المكن
ــری  ــن ق ــة م ــة قري ــذال المعجم ــح ال ــون وفت ــكان الن واس

ــرفة. ــم المش ق

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــي احم ــال النجاش ــاب رج ــه كت ــي ب )1( و2( يعن
أحمــد بــن العبــاس المكنــی فــي الخاصــة بأبــي العبــاس وقــد توفــی 
رحمــه اللــه تعالــی يمطيــر آبــاد فــي جمــادي الاولــی ســنة 4٥0 وكان 
ــة  ــال العام ــاب( رج ــه كت ــي ب ــه( )يعن ــر ٣72 و )ص ــي صف ــده ف مول
الحســن بــن يوســف بــن علــي ابــن المطهــر الحلــي المولــود فــي 29 
ــارك، ســنة 648 والمتوفــی ســنة 726 وقيــل 7٣6  شــهر رمضــان المب

المســمی بـــ »الخاصــة«.
ــيخ  ــت( لش ــوم بـــ )الفهرس ــال الموس ــاب الرج ــه كت ــي ب )2( يعن
الطائفــة الاعظــم محمــد بــن الحســن الطوســي المولــود )٣8٥( 

المتوفــی )460( أنــار اللــه برهانــه.
والوحيــد  الربانــي  للعالــم  الرجــال  فــي  كتــاب  التعليقــة   )٣(
ــي بــن محمــد أكمــل المولــود  الصمدانــي الاغــا محمــد باقــر البهبهان

االلــه مضجعــه. ســنة )1118( والمتوفــي )1207( طيــب 
)4(الرســالة كتــاب فــي الرجــال للســيد الســند الماهــر الســيد محمــد 

باقــر الرشــتي طــاب رمســه. 

ــة  ــدة كافي ــن الع ــد م ــه واح ــی أنّ وثائق ــذا ولا يخف ه
فــي صحتهــا ولا حاجــة الــی وثاقــة الــكل، وقــد عرفــت 

ــد. ــن واح ــر م ــدة اكث ــذه الع ــي ه ــة ف انّ الثق
قال الكليني رحمة الله تعالی.

وكل مــا قلــت فيــه ـ الكافــي ـ عــدة مــن أصحابنــا عــن 
أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، منهــم.

ــع  ــي مجم ــح ف ــال المصحّ ــم ـ ق ــن ابراهي ــي ب 1 ـ عل
ــو  ــم، وه ــن ابراهي ــد اب ــن محم ــي ب ــه عل ــال: لعل الرج
ــی  ــبة ال ــی النس ــي عل ــال الكلين ــة، خ ــي الثّق ــان الكلين ع
ــم  ــن ابراهي ــة علــي ب ــا رواي ــه مــا رأين الجــدّ اقتصــاراً، فان

ــه. ــه عن ــل روايت ــد، ويحتم ــن خال ــن اب ــم ع ــن هاش اب
2 ـ علي بــن محمد بن عبدالله بن اذينة ـ القمي.

فــي جامــع الــرواة: الظاهــر أنّــه هــو ابــن بنــداز لروايــة 
ــد  ــن أحم ــروي ع ــو ي ــايخه، وه ــن مش ــه وع ــي عن الكلين

ــان لا يتنافيــان. البرقــي كمــا صــرح فــي الرجــال واللقب
٣ ـ احمــد بــن عبداللــه بــن أبيــة ـ اميــة خ ل ـ ويجــوز 
ــاً ولا  ــه قدح ــت ل ــا رأي ــي )م ــة البرق ــن ابن ــون اب أن يك

ــاً(.  مدح
ــن  ــادي، أبوالحس ــعد آب ــين ـ الس ــن الحس ــي ب 4 ـ عل

ــاره. ــاب اعتب ــن الأصح ــع م ــر جم ــي وظاه القم
ــوم  ــر العل ــه بح ــة  الل ــة آي ــه العام ــم الل ــول: رح أق

ــال:  ــث ق حي
وعدة البرقي وهو أحمد

علي بن الحسن واحمد
وبعد ذين ابن اذينة علي

وابن ابراهيم واسمه علي
ثــمّ قال في كتاب )بهجة الامال( ما هذا لفظه:

الثاني: المبحث 
ــن  ــد ب ــن أحم ــطتهم ع ــروي بواس ــذي ي ــدة ال ــي الع ف

ــة: ــم أربع ــي، وه ــد البرق ــن خال ــد ب محم
ــه  ــن عبدالل ــد ب ــين( واحم ــن )الحس ــن الحس ــي ب عل
ــة،  ــن اذين ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــن محم ــي ب ــة وعل ــن امي ب

ــي. ــم القم ــن ابراهي ــي ب وعل
امّا الاول: ـ علي بن الحسن:

ففي الرسالة ما ملخّصه.
ــة  ــا( مطبق ــا )عليه ــا به ــي عثرن ــة الت ــخ الخاص انّ نس
علــی علــي بــن الحســن مكبــراً، ولا يبعــد أن يكــون ذلــك 
مــن تصــرف النســاخ اذ لــم اجــد مــن علمــاء الرجــال مــن 

جعــل ثقــة الاســام راويــاً عــن علــي بــن الحســن، ولا 
علــي بــن الحســن راويــاً عــن البرقــي.

صاحــب  قــال 
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 العدة في الكافي 
آية الله المرحوم السيد علي العلوي

التتمة: صفحة 6

تتمة: قبل وفات الزهراء عليها السلام:



الرســالة: فالظاهــر انــه علــي بــن الحســن مصغــراً الســعد 
ــر  ــيخ ذك ــك لان الش ــة، وذل ــه العام ــذي ضبط ــادي ال آب
ــع  ــروي جمي ــه ي ــه، وان ــي روي عن ــه أنّ الكلين ــي رجال ف
ــن  ــذا م ــي. وك ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــب أحم كت
طريقــه إليــه جماعــة آخريــن منهــم: اســحاق ابــن يزيــد، 
وبزيــغ المــؤذن، والحســن بــن زيــاد الصيقــل، إلــی غيــر 
ذلــك روي علــي بــن الحســين الســعد آبــادي عــن أحمــد 

ــره....  ــی آخ ــي. إل ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ب
قال صاحب )بهجة الامال( أيضاً:

ــه  ــح بأنّ ــيين التصري ــن المجلس ــه: فع ــان حال ــا بي وأم
ــن  ــد ب ــن احم ــا ع ــه م ــهد ل ــازة، ويش ــايخ الإج ــن مش م
ــال  ــث ق ــب، حي ــي غال ــی بأب ــزراري المكنّ ــليمان ال س
أبوالحســن علــي  لــه: حدثنــی مؤدبــي  فــي رســالة 
ــي  ــت( أن عل ــن )س ــادي. وع ــعد آب ــين الس ــن الحس ب
ــزراري وكان  ــه ال ــادي روي عن ــعد آب ــين الس ــن الحس ب
ــد  ــر واح ــن غي ــزراري ع ــق ال ــل توثي ــد نق ــه، وق معلم
مــن الكتــب. منهــا: الـــ )ســت( و )صــه( فعنهــا أنّــه كان 
ــن  ــم، وع ــتاذهم وثقته ــره واس ــي عص ــا ف ــيخ أصحابن ش
)جــخ()٥( فــي )لــم()6( انــه جليــل القــدر كثيــر الروايــة، 
ــه  ثقــة، ومــن كان هــذا شــأنه فالظاهــر أن معلمــه ومؤدب

ــاء. ــن الأج م
الثاني:  وأمّا 

ــر  ــرح غي ــة، فص ــن  امي ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــو أحم وه
ــال. ــب الرج ــي كت ــر ف ــم يذك ــه ل ــد بان واح

واحتمــل بعــض أنّــه: احمــد بــن عبداللــه بــن البرقــي 
ــد  ــن خال ــد ب ــة أحم ــي ترجم ــت( ف ــن )س ــر م ــا يظه لم
ــب  ــر كت ــد ذك ــال بع ــث ق ــه. حي ــروي عن ــه ي ــي أنّ البرق
البرقــي: اخبرنــا هــولاء الثاثــة عــن الحســن بــن حمــزة 
العلــوي الطبــري، قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبداللــه بــن 

ــا جــدي احمــد بــن محمــد. بنــت البرقــي، قــال: حدثن
وعليــه، فلفــظ اميــة فــي بيــان العــدة تصحيــف ابنــة، 
ــن  ــن ع ــدة الرواي ــخاص الع ــد أش ــراد أح ــون الم ويك

ــي.  ــة البرق ــن ابن ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــو أحم ــي ه البرق
حاله: بيان 

ــه  ــن عبدالل ــال فــي )بهجــة الأمــال(: امــا احمــد ب ق
بــن اميــة فهــو غيــر معنــون فــي كتــب الرجــال كمــا مــر، 

)٥( يعني به كتاب رجال شيخ الطائفة قدس سره الشريف.
)6( اشــارة إلــی كتــاب معالــم العلمــاء للعامــة محمــد 
ــروي  ــي الس ــوب المازندران ــهر آش ــن ش ــي ب ــن عل ب

ــه. ــاب مضجع ــی )٥88( ط ــد )488( والمتوف المتول

ــي  ــم الكلين ــروي عنه ــن ي ــدة الذي ــن الع ــه م ــن كون ولك
طــاب ثــراه يفيــد اعتمــاده رحمــه اللــه تعالــی عليــه، بــل 
فــي )التعليقــة( ظاهــر هــذا كونــه مــن مشــايخه، وظاهــر 
ــل.  ــاً، فتأم ــات أيض ــل والثق ــن، ب ــن المعتمدي ــه م كون

ــی.  انته
ومثلــه الــكام فيمــا اذا كان ابــن اميــة تصحيــف ابــن 
ــه، إذاً  ــرّ تفصيل ــا م ــي ـ كم ــت البرق ــن بن ــه ـ أي اب ابنت
ــي  ــيخ الكلين ــن ماش ــذا م ــون ه ــذٍ ك ــر حينئ ــر الظاه يصي
قــدس ســره، مضافــاً إلــی مــا فــي )التعليقــة( فــي أحمــد 
بــن عبداللــه بــن أحمــد بــن أبــي عبداللــه البرقــي، حيــث 
ــدوق  ــد الص ــة عن ــه ثق ــر أنّ ــدي: الظاه ــال ج ــال: ق ق
ــات  ــن الرواي ــر م ــي كثي ــاده ف ــی لاعتم ــه تعال ــه الل رحم
عليــه، ويحتمــل كونــه ا بــن بنــت البرقــي، الــی أن قــال: 
ــازات  ــايخ الأج ــن مش ــدّ م ــد يُع ــراج()7( وق ــي )المع وف

ــد. ــر بعي ــو غي وه
الثالث:  وأمّا 

وهــو علــي بــن محمــد بــن عبداللــه بــن اذينــة، فقــد 
ــه أيضــاً غيــر معنــون فــي الرجــال، وإن كان  صرحــوا بأنّ
ــه  ــه علي ــه تعويل ــده( عن ــي )ق ــة الكلين ــن رواي ــر م الظاه

أيضــاً.
ــي  ــة ـ أي عل ــف ابن ــة تصحي ــون اذين ــل ك ــد يحتم وق
بــن محمــد بــن عبداللــه بــن ابنــة البرقــي، والمــراد علــي 
ــر عــن جــده أبــي القاســم باســمه  ــي  القاســم معبّ ــن أب ب
وهــو عبداللــه الملقــب بـــ )مــا جيلويــه( وقــد وثقــه الـــ 

)جــش( و )صــه(.
الرابع: وأمّا 

فهــو علــي بــن ابراهيــم القمــي، فقــد عرفــت حالــه. 
انتهــی مــا جــاء فــي بهجــة الامــال.

قال الكلينــي رحمة الله تعالی.
ــا  وكل مــا ذكــرت فيــه ـ الكافــي ـ عــدّة مــن أصحابن

عــن ســهل بــن زيــاد، فهــم: 
ــد  ــن محم ــي ب ــان ـ عل ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب 1 ـ عل
بــن ابراهيــم ابــن أبــان الــرازي الكلينــي المعــروف 
أخبــار  كتــاب  لــه  عيــن  ثقــة،  ابوالحســن،  بعــان، 

القائــم، وهــو خــال محمــد بــن يعقــوب الكلينــي.
الاســدي  جعفــر  عبداللــه  أبــي  بــن  محمــد  ـ   2
ــن  ــين ب ــي الحس ــی بأب ــی )٣12( المكن ــي المتوف الكوف
ــث  ــح الحدي ــتقيم، صحي ــة، مس ــون، ثق ــن ع ــد ب محم
ــد  ــن احم ــماعيل ب ــن اس ــد ب ــون محم ــك أن يك )ويوش

)7( كتــاب المعــراج فــي شــرح الفهرســت الشــيخ، للفقيــه المحقــق 
والنبيــه المدقــق الشــيخ ســليمان بــن عبداللــه الماهــوزي البحرانــي.

ابــن بشــير البرمكــي الــرازي الثقــة( لــه كتــب منهــا 
كتــاب التوحيــد وعلــی أي حــال ثقتــان. وكفــی.

ــروج خ ل(  ــروح )ف ــن ف ــن ـ ب ــن الحس ــد ب ٣ ـ محم
ــم  ــن، عظي ــا القميي ــي أصحابن ــه ف ــة، وجه ــار، ثق الصف
ــب،  ــه كت ــة، ل ــي الرواي ــقط ف ــل الس ــح، قلي ــدر، راج الق

ــات. ــر الدرج ــه بصائ ــن كتب ــي )290هـــ( م توف
4 ـ محمد بــن عقيل الكليني.

ــم  ــن، خات ــة والدي ــس المل ــة رئي ــيد العام ــال الس ق
ــره:  ــدس س ــوم، ق ــر العل ــن، بح المجتهدي

وإنّ عدة التي عن سهل
من كان فيه الأمر غير ســهل 

ابن عقيل وابن عون الأسدي
كــذا علي بعد مع محمد

قال في )بهجة الأمال(:
أمّا الأوّل من اشخاص العدة: 

هــو محمــد بــن عقيــل الكلينــي: فلــم أقــف لــه علــی 
ــة  ــن رواي ــال، ولك ــب الرج ــن كت ــدي م ــا عن ــر فيم ذك
ــدة  ــي الع ــده ف ــه، وع ــی عن ــه تعال ــه الل ــي رحم الكلين

ــه. ــه علي ــاداً من ــد اعتم تفي
ــج()8(  ــي )المنه ــه، فف ــي عبدالل ــن أب ــد ب ــو محم ه
ــة.  ــدي الثق ــر الاس ــن جعف ــد ب ــو محم ــه ه ــر أنّ الظاه

ــی. انته
ــة  ــي ترجم ــه( ف ــش( و )ص ــن )ج ــا ع ــه م ــهد ل ويش
ــن  ــد ب ــال محم ــه يق ــن أنّ ــور م ــر المذك ــن جعف ــد ب محم

ــه. ــي عبدالل أب
مضافــاً إلــی أنّ الكلينــي )قــده( يــروي عــن ســهل بــن 
زيــاد بواســطة محمــد بــن أبــي عبداللــه، كمــا فــي بــاب 
الاســتطاعة وقبلــه وبعــده، وقــد ذكــر فــي ترجمــة ســهل 

أن محمــد بــن جعفــر بــن عــون الأســدي يــروي عنــه.
ــاً، أنّ  ــوراً تام ــاه ظه ــا ذكرن ــر مم ــة: فالظاه وبالجمل
ــدي  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــو محم ــه ه ــن عبدالل ــد ب محم

ــة. الثق
وأمّا الثالــث: أي علي بن محمد بن عان.

فــروخ  بــن  الحســن  بــن  محمــد  أي  والرابــع: 
المراتــب.  بأعلــی  مرتوثيقهمــا  فقــد  )فــروج( 

ــتملة  ــوارد مش ــع الم ــي جمي ــدة ف ــذا: فالع ــی ه وعل
ــرام. ــا ي ــن م ــی أحس ــات عل ــدول والثق ــی الع عل

المسدّد. العالم  والله 

)8( منهــج المقــال للعالــم الفاضــل المحقــق المدقــق العابــد الــورع 
ــم  ــن ابراهي ــي ب ــن عل ــرزا محمــد ب العــارف بالحديــث والرجــال المي

ــترآبادي. الاس

يقــع الــكام فــي هــذه الخصيصــة عــن كفــاءة الســيدة 
ــت  ــل بي ــائغ أن تدخ ــن الس ــل كان م ــراء، وه ــة الزه فاطم
ــن  ــا م ــا له ــع م ــا كان م ــا، م ــه كائن ــاد الل ــن عب ــد م أي عب
جالــة القــدر والشــرف وعلــو الشــأن؟ ولمــا كان تكليــف 
النســاء وجــوب الطاعــة للــزوج، فهــل يســوغ لمثــل فاطمــة 
المعصومــة أن تدخــل تحــت ولايــة )أوامــر ونواهــي( رجل 
غيــر معصــوم؟ للجــواب علــى هــذه الأســئلة نتعــرض فــي 

المقــام إلــى مطلبيــن: 
الأول: بيان الكفاءة. 

يتــزوج  أن  المعصــوم  لغيــر  يجــوز  هــل  والثانــي: 
؟ مــة لمعصو ا

 قــال فــي مجمــع البحريــن: »الكفــاءة بالفتــح والمــد: 
ــر  ــل: يعتب ــان، وقي ــام والإيم ــي الإس ــن ف ــاوي الزوجي تس
مــع ذلــك يســار الــزوج بالنفقــة قــوة وفعــا، وقيــل: 

ــة«.  ــاء الإمامي ــد فقه ــهر عن ــام، والأول أش بالإس
ــى اشــتراط ســتة أشــياء فــي الكفــاءة  وذهــب الســنة إل

ــن:  ــي بيتي جمعوهــا ف
شــرط الكفــاءة ســتة قــد حــررت * ينبيــك عنهــا بيــت 

شــعر مفــرد
نســب وديــن حرفــة حريــة * فقــد العيــوب وفي اليســار 

د د تر
وفــي »أنــس النفــوس« عــن علمــاء الســنة: قيــل: 
ــوز  ــريف لا يج ــر الش ــب ۚ فغي ــي النس ــاوي ف ــاءة التس الكف
ــم،  ــي هاش ــب أو بن ــي المطل ــن بن ــريفة م ــزوج الش أن يت
وأجــاز الشــافعي تزويــج الشــريفة بغيــر الشــريف. فالتكافــؤ 
التســاوي ۚ قــال تعالــى: )كفــوا أحــد( أي نظيــرا ومســاويا، 
ــل  ــوا، وكان أه ــاووا وتماثل ــوم« إذا تس ــأ الق ــم »تكاف قوله
الجاهليــة لا يــرون دم الوضيــع ســواء لــدم الشــريف، فــإذا 
ــاء  ــى ج ــر، حت ــدد الكثي ــوا الع ــريف قتل ــع الش ــل الوضي قت
ــم«  ــأ دماؤه ــلمون تتكاف ــي|: »المس ــال النب ــام فق الإس
ــو  ــؤ وه ــن التكاف ــاص، م ــات والقص ــي الدي ــاوى ف أي تتس

ــتواء.  الاس
وبعــد هــذه المقدمــة الموجــزة نقــول: لقــد وردت 
ــا  ــن لم ــر المؤمني ــولا أمي ــه ل ــى أن ــص عل ــرة تن ــار كثي أخب
كان لفاطمــة كــفء، كمــا روي فــي كتــاب الأمالــي والعلــل 
ــار الرضــا وفــي كتــب أهــل  ــار وعيــون أخب ومعانــي الأخب

ــره.  ــردوس وغي ــل الف ــنة مث الس
ــى  ــن المول ــد ع ــن خال ــين ب ــن الحس ــون ع ــي العي فف
ــي  ــال ل ــال: ق ــن، ق ــر المؤمني ــى أمي ــندا إل ــا× مس الرض

رســول اللــه|: يــا علــي! لقــد عاتبنــي رجــال مــن قريــش 
فــي أمــر فاطمــة وقالــوا: خطبناهــا إليــك فمنعتنــا وزوجــت 
ــل  ــه، ب ــم وزوجت ــا منعتك ــا أن ــه م ــم: والل ــت له ــا؟ فقل علي
ــا  ــال: ي ــل فق ــي جبرئي ــط عل ــه، فهب ــم وزوج ــه منعك الل
محمــد! إن اللــه جــل جالــه يقــول: »لــو لــم أخلــق عليــا 
لمــا كان لفاطمــة ابنتــك كــفء علــى وجــه الأرض، مــن آدم 

ــه«. ــن دون فم
وفــي الأمالــي قــال الصــادق× فــي حديــث: »لــولا أن 
أميــر المؤمنيــن× تزوجهــا لمــا كان لهــا كــفء إلــى يــوم 

القيامــة علــى وجــه الأرض آدم ومــن دونــه«. 
ــن  ــان ع ــن ظبي ــس ب ــن يون ــار ع ــي الأخب ــي معان وف
الصــادق×: »يــا علــي! لــولاك لمــا كان لهــا كــفء علــى 

وجــه الأرض«. 
ــان  ــن ظبي ــس ب ــن يون ــي ع ــث الأمال ــي حدي ــاء ف وج
ــن  ــه الأرض آدم وم ــى وج ــة عل ــوم القيام ــى ي ــظ »إل بلف

ــه«.  دون
وروي فــي كتــب المخالفيــن: إنــه »لــولا علــي لــم يكــن 

ــفء«.  لها ك
وقيــل فــي معنــى البتــول: »إن فاطمــة تبتلــت عــن 

النظيــر وعــن الرجــال«.
وروى محمــد بــن جريــر الطبــري الشــيعي فــي كتــاب 

ــن.  ــة« كا المضموني ــل الإمام »دلائ
ــاءة  ــرائط الكف ــان ش ــي بي ــوان ف ــذا العن ــا كان ه ولم
ــا نقســم الــكام فيهــا إلــى قســمين: القســم  ومراتبهــا، فإنن

ــرائط.  ــع الش ــع لجمي ــل الجام ــرد الكام ــي الف الأول: ف
ــع  ــذي يجم ــص ال ــرد الناق ــي الف ــي: ف ــم الثان والقس
البعــض ويفقــد البعــض. وقــد اعتــاد النــاس فــي كل 
ــتنكف  ــى الآن - أن يس ــذا إل ــوا هك ــان - ولا زال ــرن وزم ق
ــل  ــه، ب ــو دون ــن ه ــزواج بم ــن ال ــاءة ع ــي الكف ــل ف الكام
يجفلــون ويستوحشــون مــن ذلــك. ولا زالــت هــذه التقاليــد 
والعــادات المشــؤومة شــائعة بيــن العالــي والداني مــن آحاد 
ــيما  ــا، س ــرى أيض ــم الأخ ــن الأم ــل بي ــرة، ب ــة المعاص الأم
ــار  ــراف والتج ــان والأش ــوزراء والأعي ــاطين وال ــن الس بي
والأغنيــاء والحرائــر والعبيــد، فالحــظ حليفهــم في كل شــئ 
إلا فــي هــذا الأمــر، حيــث يفــرون منــه فــرارا شــديدا، مــع 
أن المنــاط الأصلــي إنمــا هــو الإيمــان والإســام والقــدرة 
ــون  ــى|: »المؤمن ــول المصطف ــي ق ــة، ويكف ــى النفق عل
ــة  ــض« وأيضــا: »المؤمــن كــفء المؤمن ــاء بع بعضهــم أكف

ــلمة«.  ــفء المس ــلم ك والمس

وقال علي أمير المؤمنين×: 
الناس في حسب التمثال أكفاء 

 أبوهم آدم والأم حواء
وقال تعالى: )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(. 

ــه  ــي| وأفعال ــي بأقــوال النب ــن التأس ولا منــاص م
بمفــاد قولــه تعالــى: )ولكــم فــي رســول اللــه أســوة 
ــا  ــذ أحكامه ــة أن تأخ ــة المرحوم ــى الأم ــنة)٥( وعل حس

وتعاليمهــا المباركــة منــه|.
فغيــر الهاشــمي يتــزوج الهاشــمية، والأعجمــي يتــزوج 
العربيــة والقرشــية، لأن القانــون الســماوي والأمــر الإلهــي 
يجمــع الأســود والأبيــض، والوضيــع والشــريف، والفقيــر 
والغنــي، ويجعــل الجميــع فــي مســتو واحــد، بغــض النظــر 
ــرا،  ــان متوف ــام والإيم ــد الإس ــا دام قي ــم، م ــن صوره ع
ومــا دام الميــزان هــو الإمتثــال والطاعــة والالتــزام بمعاييــر 
ــه  ــي لا تحرك ــال الرواس ــان كالجب ــراء، فالإيم ــريعة الغ الش
ينبغــي الاغتــرار  الريــاح، ولا  العواصــف ولا تزعزعــه 
ــال  ــة، والجم ــي ليل ــلب ف ــال يس ــال، إذ الم ــال والجم بالم
يــزوى بحمــى. وكل مــا ســوى الإيمــان فــي معــرض 
الــزوال والفنــاء، وهــو عاريــة عارضــة، وأي نعيــم لا يكــدره 
ــا،  ــا وماله ــرأة لجماله ــب الم ــل: لا تطل ــذا قي ــر ۚ ل الده

ــزولا.  ــا ي ــرعان م فس
إن افتخرت بآباء مضوا سلفا 

 قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا
 وفــي الحديــث النبــوي| الصحيــح: »لا تأتونــي 

بأنســابكم، بــل ائتونــي بأعمالكــم«. 
النخــوة  الإســام  رفــع  فقــد  هــذا،  علــى  وبنــاء 
والأولاد  بالأمــوال  والتكاثــر  بالأنســاب  والمفاخــرة 
ــا  ــوله، ف ــه ورس ــان بالل ــزان الإيم ــل المي ــائر، وجع والعش

فضــل لأحــد علــى أحــد إلا بالتقــوى. 
ــة النهــي عــن طلــب المــرأة لمالهــا وجمالهــا، أن  وعل
ــل،  ــا قلي ــي غيره ــب ف ــر والراغ ــة كثي ــي الجميل ــب ف الراغ
فلــو رغــب فــي الجميلــة فقــط للــزم الفســاد، والعقــل يمنــع 

عــن القبائــح والفســاد. 
وأمــا المــرأة ذات النســب والمــال، فغالبــا مــا يأخذهــا 
ــه،  ــاد ل ــن الإنقي ــت ع ــل وتفل ــى الرج ــر عل ــب فتتكب العج
بــل تتعامــل مــع زوجهــا كمــا تتعامــل مــع الخــدام والعبيــد، 
ــى  ــاف وإل ــى الإخت ــؤدي إل ــل ي ــذا التعام ــك أن ه ولا ش
إرتبــاك الحيــاة وتفويــت الأغــراض، وبمــرور الأيــام تكثــر 

القبائــح والفضائــح وينتشــر الفســاد. 
وقــد روى الشــيخ الحــر العاملــي& فــي 

فــي  الوســائل  كتــاب 
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قبل وفات الزهراء عليها السلام
سماحة السيد جعفر مرتضى العالملي

تتمة: العدة في الكافي:

التتمة: صفحة 12



ــدد  ــا ع ــيرازي&: كان معن ــه الش ــيّد عبدالل ــال الس ق
العامّــة فــي محــل نزولنــا  أبنــاء  كبيــر مــن إخواننــا 
بالمدينــة المنــوّرة والــذي كان معروفــاً آنــذاك بـــ »بســتان 
ــد  ــرب موع ــرام وق ــرم الح ــهر مح ــلّ ش ــن ح ــا« حي الصف
عاشــوراء الحســين عليــه الســام رغبنــا فــي إقامــة 
ــب  ــا كان الجان ــه ـ ولمّ ــه علي ــام الل ــه ـ س ــس عزائ مجل
العامّــة  أبنــاء  مــن  النفــر  أُولئــك  يســكنه  كان  الــذي 
ــرة  ــم الفك ــا عليه ــرض عرضن ــي للغ ــث يف ــعاً بحي واس
ــوم  ــيني، وذات ي ــم الحس ــا المأت ــر وأقمن ــتجابوا بخي فاس
أثنــاء اجتماعنــا مــع إخوتنــا الســنة وفيهــم بعــض العلمــاء 
ــي  ــل عل ــن فضائ ــث ع ــا الحدي ــل، تداولن ــال الفض ورج
عليــه الســام ومقاماتــه، فصدّقــوا ونقلــوا الاحَاديــث 
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي صل ــن النب ــك ع ــي ذل ــرة ف الكثي
مثــل قولــه: »يــا علــي لحمــك لحمــي ودمــك دمــي« ومــا 
ــام  ــه الس ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــب لعل ورد أنّ »المح
ــكام  ــرّ ال ــى انج ــه« حت ــه مبغض ــي ومبغض ــبٌّ للنب مح

ــوز! ــوا: لا يج ــة، قال ــن معاوي ــى لع ــم إل ــي وبينه بين
قلت: ولعن يزيد؟

قالوا: جائز، فإنّه قتل الحســين عليه السام.
ــدم  ــو ع ــم ه ــى مذهبك ــون مقتض ــدّ أن يك ــت: لا ب قل

ــة. ــن معاوي ــواز لع ــد، وج ــن يزي ــواز لع ج
ــن  ــم م ــا ذكرت ــى م ــة فبمقتض ــن معاوي ــواز لع ــا ج أمّ
قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي حــق علــي عليــه 
ــه: »اللهــم عــاد مــن عــاداه« ومــن المســلّم  الســام وقول
أنّ معاويــة بــن أبــي ســفيان عــادى عليّــاً أكثــر ممــا 
ــه  ــبّه علي ــر بس ــب وأم ــم يت ــره، ول ــر عم ــى آخ ــور إل يتص
ــب  ــه الس ــع عن ــم يرف ــار، ول ــع الامَص ــي جمي ــام ف الس

ــره ــر عم ــى آخ إل
وأمّــا عــدم جــواز لعــن يزيــد فبمقتضــى تماميــة البيعــة 
لــه مــن المســلمين وصيرورتــه خليفــة ومــن أُولــي الامَــر، 
وعندكــم إطاعــة ولــي الامَــر واجبــة بمقتضــى الآيــة 
ــوا  ــهَ وَأَطيعُ ــوا الل ــوا أَطيعُ ــنَ آمَن ــا الذي ه ــا أَيُّ ــريفة: )يَ الش
ــال  ــد وامتث ــة يزي ــم( فمتابع ــرِ مِنك ــي الامَ ــولَ وَأُولِ س الرَّ
ــه  ــام وقتل ــه الس ــين علي ــع الحس ــرب م ــى بالح ــره حت أم
ــه عليــه  كان واجبــاً علــى المســلمين!! وعلــى مذاقكــم أنّ
ــي  ــاعوا ف ــذا أش ــه، ول ــام زمان ــى إم ــارج عل ــام خ الس
ــه  ــه وعيال ــد ورود أهل ــي، وعن ــه خارج ــت أنّ ــك الوق ذل
ــت  ــل بي ــنّ أه ــون بأنّهُ ــوا يقول ــام كان ــى الش ــارى إل أُس

ــي. الخارج

ــد  ــوا: كيــف يمكــن القــول بعــدم جــواز لعــن يزي قال
ــين  ــل بالحس ــا فع ــل م ــه فع ــع أنّ ــبّه، م ــواز س ــدم ج وع

ــه؟ ــل بيت ــه وأه ــام وأصحاب ــه الس علي
ــذا  ــد فه ــن يزي ــواز لع ــون بج ــم تلتزم ــت: إن كنت قل
ــة  ــي الآي ــر ف ــي الاَم ــن أُول ــود م ــى أن المقص ــدلّ عل ي
الشــريفة ليــس كل مــن ولــي الامَــر ولــو بالقــوة والســيف 
ــدّ وأن  ــل لا ب ــه؟ ب ــوز لعن ــف يج ــن كان، وإلاّ كي ــاً م كائن
يكــون المقصــود الولــيّ الــذي عيّنــه اللــه تبــارك وتعالــى 
ــوله  ــه ورس ــن الل ــه م ــن تعيين ــدّ م ــة، ولا ب ــاه الولاي وأعط
صلــى اللــه عليــه وآلــه وقــد بيّنــه اللــه تبــارك وتعالــى فــي 
الكتــاب وبيّنــه النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي الســنةّ، 

ــة. ــيعة والِاماميّ ــب الش ــى مذه ــم إلاّ عل ــذا لا يت وه
ــذا  ــن ه ــواب ع ــي الج ــدّ ف ــم: لا ب ــد منه ــال واح فق

ــا. ــم منّ ــو أعل ــن ه ــى م ــة إل ــن المراجع ــث م الحدي
توضيح:

أمّــا البيــان مــن اللــه تعالــى ففــي قولــه عــزّ مــن قائــل: 
)إنَّمــا وَليُِّكُــمُ اللــهُ وَرَســولُهُ والذيــنَ آمَنـُـوا الذيــنَ يُقيمــونَ 
ــاع  ــث إجم ــون( حي ــم راكِع ــزَكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤتُ الص
ــي  ــت ف ــة نزل ــى أنّ الآي ــل المســلمين عل ــرين ب المفس
شــأن علــي عليــه الســام حيــن تصــدّق بخاتمــه الشــريف 
ـ وهــو راكــع ـ علــى الســائل، ولا يكــون المقصــود 
ــة  ــا« الدال ــة »إنّم ــع كلم ــه م ــبّ لمنافات ــيّ: المح ــن الول م
ــاً،  ــكام مفصّ ــث ال ــي مبح ــر ف ــا ذك ــر، كم ــى الحص عل
وهُ إلــى الرَسُــولِ  ــو رَدُّ وبيّنــه أيضــاً فــي قولــه تعالــى: )وَلَ
ــمْ( ــتَنبطِونه مِنه ــنَ يَس ــهُ الذي ــم لَعَلِمَ ــرِ مِنهُ ــي الامَ وإليأُول
ــدّ أن  ــيّ لا ب ــف الول ــى أنّ وص ــارك وتعال ــه تب ــرف الل ع
يكــون مــن شــأنه رفــع الجهــل وحصــول العلــم للســائلين 
والمســتفتين ومــن المعلــوم أنّــه مــا كان ولا يكــون كذلــك 
ــذا كان  ــام ول ــه الس ــده علي ــن ول ــة م ــي والاَئمّ ــر عل غي
يرجــع الخليفــة الثانــي فــي المشــكات إلــى علــي عليــه 
الســام، ولــم يكــن يدّعــي أبــو بكــر هــذا المطلــب، بــل 
ــول:  ــه كان يق ــم أنّ ــي كتبه ــره ف ــر وغي ــن حج ــرح اب ص
ــي  ــان، وف ــى ف ــوا إل ــض فارجع ــاب الفرائ ــي ب ــا ف أم
بــاب قــراءة القــرآن فارجعــوا إلــى فــان ـ إلــى آخــر مــا 

ــم. ــا لك ــوال وإعطائه ــيم الاَم ــا فلتقس ــا أن ــه ـ أمّ يذكرون
فــإذا كان هــذا حــال الخليفتيــن الاَوّليــن، فكيــف 
ــيين،  ــن والعبّاس ــاء الامَويي ــن الخلف ــا م ــن بعدهم ــال م ح
ــى  ــراء عل ــاطين والامَ ــوك والس ــذا المل ــا ه ــي زمانن وف
ــكون  ــر، ويتمسّ ــة الامَ ــون ولاي ــم يدع ــلمين، وكله المس

ــم  ــوب إطاعته ــي وج ــريفة ف ــة الش ــم بالآي ــم وأتباعه ه
ــم؟ ــاذ أمره ــزوم إنف ول

والِايــراد المهــم والِاشــكال الاعَظــم علــى هــذا 
الاسَــاس أنّــه عنــد اختــاف الــولاة وتعدّدهــم مثــل 
زماننــا هــذا، مــن هــو ولــي الامَــر الــذي تجــب إطاعتــه؟ 
ومــن هوالِامــام الــذي قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه 
ــم  ــات ول ــن م ــن »م ــن الفريقي ــلّم بي ــث المس ــي الحدي ف
يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهلية«ونحــن لســنا فعــاً 
ــذا  ــي به ــاً ونكتف ــب تفصي ــذا المطل ــان ه ــام بي ــي مق ف

ــارة. ــه الِاش ــل تكفي ــدار، والعاق المق

الســيّد  المرحــوم  العظمــى  اللــه  آيــة  هــو:   )1(  
عبداللــه بــن الســيّد محمــد طاهــر الموســوي الشــيرازي، 
أحــد الفقهــاء الكبــار والمراجــع العظــام، ولــد فــي 
مدينــة شــيراز ســنة 1٣09 هـــ، هاجــر إلــى النجــف 
ــا  ــار علمائن ــد كب ــر عن ــنة 1٣٣٣ هـــ، وحض ــرف س الاشَ
ــرار أمثــال الســيّد أبــي الحســن الِاصفهانــي والشــيخ  الابَ
ــاء الديــن العراقــي، والشــيخ النائينــي وغيرهــم،  آغــا ضي
ــم  ــى عــام 1٣4٥ هـــ ث وبقــي فــي النجــف الاشَــرف حت
هاجــر إلــى مدينــة شــيراز وتولــى فيهــا الشــؤون العلميــة 
والدينيــة إلــى أن اضطرتــه الظــروف آنــذاك إلــى الهجــرة 
ــر  ــام 1٣٥4 هـــ، وباش ــرف ع ــف الاشَ ــى النج ــة إل ثاني
فيهــا ســعيه الــدؤب فــي تدريــس بحــث الخــارج أصــولاً 
ــا  ــر منه ــى هاج ــم حت ــين وتوجيهه ــة الدارس وفقهاً،ورعاي
فــي عــام 1٣9٥ هـــ واســتقر فــي مدينــة مشــهد المقدّســة 
قائمــاً فيهــا بأعبــاء المرجعيــة وبمهامــه الدينيــة والعلميــة 
ــهد  ــي مش ــة ف ــوزة العلمي ــر الح ــي تطوي ــهم ف ــا أس مم
حتــى تخــرج علــى يديــه الكثيــر مــن علمــاء الديــن، وقــد 
كان 1 ـ فــي أي بلــد يحــل فيــه ـ يشــارك النــاس همومهــم 
ويطلــع علــى القضايــا المصيريــة ويســهم فيهــا بمــا 
ــه  ــة وتكليف ــؤولية الديني ــن المس ــراه م ــا ي ــاوب فيم يتج
ــه الرحمــة ـ فــي مشــهد المقدّســة  ــي ـ علي الشــرعي، توفّ
عــام 140٥ هـــ، مــن أعمالــه الخيرية هــو تأسيســه المركز 
الصحــي للحــوزة العلميــة فــي مدينــة مشــهد حيــث يوفــر 
ــن،  ــال الدي ــة لرج ــه الطبيّ ــى الآن خدمات ــز إل ــذا المرك ه
العــروة  الحاشــية علــى  ـ   1 ومــن مصنفّاتــه وآثــاره: 
2ـــكتاب القضــاء ٣ ـ الاحتجاجــات العشــرة 4 ـ رســائل 
ــج  ــي الح ــرات ف ــول 6 ـ محاض ــح الاصَ ــة ٥ ـ تنقي فقهي
وغيرهــا. اســتفدنا هــذه الترجمــة مــن كتــاب »قبــس مــن 

ــيرازي«. ــام الش ــاة الِام حي

ــده  ــة وعن ــي قري ــكن ف ــاً يس ــة إن رج ــول الحكاي تق
زوجــة وزوجتــه لديهــا صديقــة وهــذه الصديقــة لا تأتيهــا 
ــرت  ــا وج ــي بيته ــا ف ــب إليه ــي تذه ــل ه ــا ب ــي منزله ف
العــادة أن لا تذهــب إليهــا خاليــة اليديــن بــل كانــت تأخــذ 

ــا. ــيء لتأكله ــرة ش ــي كل م ــا ف معه
ــض  ــرة بع ــس وم ــرة هري ــزاً وم ــا خب ــذ له ــرة تأخ  فم
الحلويــات المصنوعــة فــي البيــت ومــرة أرزاً باللحــم 
ــي  ــكل، وف ــوم ش ــاج وكلّ ي ــرة بالدج ــمك وم ــرة بالس وم
يــوم مــن الأيــام قالــت لهــا مــرة ثانيــة إذا أتيتــي إحضــري 
ــل  ــا: ه ــت له ــكا، فقال ــي أكل دي ــك فنفس ــة بالدي ــي مرق ل
تريــدي جــزءاً منــه؟ فقالــت لهــا: كا أريــده كلّــه، فقالــت 
كلّــه لا أســتطيع، فنحــن لدينــا فــي الحظيــرة ديــك واحــد 
وإذا ذبحتــه سيســأل عنــه زوجــي وســوف ينفضــح أمــري، 

ــت  ــكلتك وليس ــذه مش ــا ه ــت له فقال
ــت  ــلّ فأن ــن ح ــي ع ــكلتي فإبحث مش

ــول... ــكار والحل أمّ الأف
ــلّ  ــا بالح ــت له ــام أت ــد أي وبع
ــأخبر  ــا س ــمعي أن ــا إس ــت له فقال

لا  أصبــح  الديــك  بــأنّ  زوجــي 
ــى  ــه عل ــد أن نذبح ــا ونري ــح لن يصل

ــو(  ــزم )أدع ــه إع ــول ل ــوف أق ــداء وس الغ
ــوم المحــدّد  مــن ســيصلّي علــى يمينــك وفــي الي

ــى  ــوكِ عل ــوف يدع ــو س ــه وه ــى يمين ــي عل ــي وصلّ إذهب
ــبما  ــك حس ــن الدي ــتِ م ــد أكل ــي ق ــذا تكون ــداء وبه الغ
تشــائي إلــي أن تشــبعي، فقالــت لهــا ببــرود: فكــرة جيــدة، 

ــاول. ــوف أح وس
 فذهبــت إلــى البيــت ولمــا وصــل زوجهــا قالــت لــه يا 
أبــا فــان أريــدك تذبــح الديــك، فقــال لهــا أذبــح الديــك؟ 
ــاً،  ــس طبيعي ــان لي ــا ف ــا أب ــك ي ــه: الدي ــت ل ــاذا؟ فقال لم
أولاً فهــو يــؤذن فــي غيــر وقتــه، ثانيــاً انــه يــؤذي الدجــاج، 
ثالثــاً خــرب حاجــات البيــت، إضافــة إلــى أنّ الديــك كبــر 
ــا  ــن ي ــا لك ــال له ــه، فق ــت لازم تذبح ــوزاً وأن ــار عج وص
بنــت الحــال إذا ذبحتــه كيــف نأكلــه الديــك كبيــر ويكفــي 
ــه  ــا وإنــت فقالــت ل أربعــة أنفــار وليــس فــي البيــت إلّا أن
بســيطة ضاعــت ولقيناهــا مــا رأيــك فــي يــوم ذبحــه تدعــو 
اللّــي يصلــي معــك صــاة الظهــر علــى يــدك اليميــن فقــال 
ــت  ــك وذهب ــوا الدي ــأس! فذبح ــا ب ــك ف ــا إذا كان ذل له
ــاة  ــی الص ــاب إل ــا بالذه ــا وأخبرته ــى صديقته ــرأة إل الم
الظهــر فــي مســجد القريــة علــی يميــن زوجهــا فوافقــت...
ــت  ــا و طبخ ــی بيته ــرآة إل ــت الم  فرجع
وطيبتــه  طبخــه  وأحســنت  الديــك 

بالبهــارات والمكســرات والبيــض ومــاء الــورد والزعفــران 
ــددة  ــاعة المح ــي الس ــه وف ــأكل من ــوف ت ــا س لأنّ صديقته
ــل  ــا فدخ ــرت صديقته ــر تأخ ــاة الظه ــة ص ــد إقام وعن
ــن  ــی م ــد أن إنته ــا وبع ــن زوجه ــى يمي ــى عل ــلٌ وصلّ رج
الصــاة، قــال زوجهــا للرجــل الــذي علــی يمينــه: تفضّــل 
معــي يــا أخــي علــى الغــداء. فقــال لــه الرجــل ومــا 
ــزوج: نويــت فــي نفســي أن أعــزم  ــه ال المناســبة؟ فقــال ل
ــت  ــر وأن ــاة الظه ــي ص ــى يمين ــي عل ــن يصل ــو( م )أدع

ــي. ــى يمين ــت عل صلّي
فقــال لــه الرجــل: شــكراً علــى 

دعوتــك لــي وأنــا رجــل غريــب عــن 
هــذه القريــة، فذهــب الرجــل 
ــت  ــى البي ــرأة إل ــع زوج الم م

ــاً يمشــي  وعندمــا خرجــت الزوجــة شــاهدت رجــاً غريب
مــع زوجهــا ناحيــة البيــت فأمعنــت النظــر جيــداً وتأكــدت 
ــل  ــا دخ ــا، فلمّ ــس بصديقته ــا لي ــع زوجه ــذي م ــأن ال ب
ــى  ــذي صلّ ــل ال ــو الرج ــذا ه ــل ه ــه: ه ــت ل ــا قال زوجه
علــى يمينــك؟! فقــال لهــا: نعــم هــذا هــو الرجــل بعينــه، 
ــف  ــا: وكي ــال له ــاً؟! فق ــون مخطئ ــن أن تك ــت: يمك فقال
أغلــط فــي إنســان صلّــى علــى يمينــي وبعــد الصــاة ســلّم 

ــه؟!! ــلّمت علي ــيّ وس عل
ــاء  ــه: إن ش ــت ل ــفرة، فقال ــا الس ــزي لن ــمّ، جهّ  المه
اللــه، ولكــن تذكــرت شــيئاً، فقــال لهــا زوجهــا: مــاذا 
بعــد؟ فقالــت: لا يوجــد لدينــا ليمــون ولا 
جرجيــر ولا بصــل للســلطة، فقــال لهــا 
وهــل هــذا مهــمّ؟! فقالــت لا تكمــل 
بهــذه  إلّا  )العزومــة(  العزيمــة 
الأشــياء! دع ضيفــك فــي المجلــس 
ــال  ــص، فق ــا النواق ــر لن ــب واحض وإذه
ــت  ــوق وذهب ــا للس ــب زوجه ــر، فذه ــا حاض له
ــار  ــي الن ــون( ف ــاون )اله ــد اله ــت ي ــرأة ووضع الم
ــت  ــر، دخل ــل الجم ــراء مث ــتوت حم ــا إس ولم
ــي  ــاك زوج ــاذا دع ــه لم ــت ل ــل وقال ــى الرج عل
ــف كا،  ــال الضي ــك فق ــل يعرف ــداء؟ ه ــى الغ عل
فقالــت وهــل أنــت تعرفــه فقــال الضيــف كا، فقالــت يــا 
ــن أن  ــي كل حي ــاد ف ــون إعت ــل مجن ــي رج ــكين زوج مس
ــاون  ــرب باله ــده ويض ــم يقي ــداء ث ــى الغ ــاً عل ــو رج يدع
ــرأة؟  ــا إم ــكام ي ــذا ال ــا ه ــف م ــال الضي ــه، فق ــی رأس عل
فقالــت الزوجــة: لســت أول واحــد ولا آخــره! فقــال لهــا 

ــل إذاً؟ ــا العم وم
ــر  ــود ويحض ــل أن يع ــدك قب ــرب بجل ــه إه ــت ل فقال
ــن  ــه بم ــا فعل ــك م ــل ب ــك ويفع ــم يقيّدون ــال ث ــه الرج مع

ــك. قبل
 فشــكرها الضيــف وخــرج مــن البيــت وذهبــت المــرأة 
ــه مــن رز ولحــم الديــك ومزعــت  وأخفــت القــدر بمــا في
ثيابهــا وجلســت تبكــي فلمّــا رجــع الــزوج وجدهــا تبكــي 
فقــال لهــا مــاذا بــك يــا امــرأة؟ فقالــت لــه مــن هــذا الرجــل 
ــم  ــت: هج ــه؟ فقال ــا ب ــال وم ــك؟! فق ــه مع ــذي أحضرت ال
ــه أخــذ القــدر بمــا  علــيّ وكاد أن يغتصبنــي وعندمــا قاومت
فيــه مــن رز ولحــم الديــك وهــرب، فخــرج الرجــل يجــري 

خلفــه وهــو يقــول لــه قــف يــا هــذا، قــف يــا هــذا ...
إســتطاعت  المــرأة  مــن  الغريــب  المكــر  وبهــذا 
أن تحتفــظ بالديــك كامــاً لصديقتهــا دون الإكتــراث 

بزوجهــا.

م.
 2

01
7 

هـ 
 1

43
9 

ني
لثا

 وا
ول

الأ
ع 

ربی
 .2

24
-2

23
د: 

عد
 ال

ن.
شرو

لع
 وا

عة
ساب

 ال
نة

س
. ال

ية
هر

 ش
ة.

في
قا

. ث
ية

لام
إس

ين.
ظم

كا
 ال

وت
ص

www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 في حكم لعن معاوية ويزيد
مناظرة آية الله العظمى المرحوم السيد عبدالله الشيرازي مع بعض العلماء

 كيد النساء



فكلّمــا تقدّمنــا إلــى المعلــوم بالإجمــال أو تقــدم المعلــوم 
ــه نــزداد بــه معرفــةً، ونتعــرّف عليــه فــي  إلينــا إجمــالاً، فإنّ
خصائصــه وجزئياتــه، وكــذا إذا ابتعدنــا عــن النقطــة قلّــت 
ــاب، أو  ــي كت ــة ف ــات كالنقط ــارت المعلوم ــا وص معرفتن
القطــرة فــي بحــر، ومــن فــوارق العلــم والمعرفــة، أنّ الأول 

إدراك الكليــات، والثانــي إدراك جزئياتهــا.
ــن  ــل الجاهلي ــرت لجه ــا تكث ــدة إلّا أنه ــة واح فالنقط
ــا  ــا وماهيته ــن حقيقته ــئلتهم ع ــارهم وأس ــا، واستفس به

ومكوّنتهــا وأجزائهــا أو جزئياتهــا .
معاني العقل:

المقــول  مــن  ـ  مــرّ  كمــا  والمعرفــة،  العلــم  ثــم 
التشــكيكي ذات المراتــب الأفقيّــة والعموديّــة، وهــذا 
ــم  ــم ومدركاته ــي عقوله ــاس ف ــاف الن ــب إخت ــا يوج م
ــس  ــل، فلي ــي العق ــر ف ــك الأم ــم، وكذل ــم وآرائه وأفكاره
النــاس سواســي فــي عقولهــم ومعقولاتهــم ولا فــي 

وعرفانهــم. معارفهــم 
ــات  ــن جه ــدة، وم ــات عدي ــي وإطاق ــل معان وللعق

ــة ــات مختلف وحيثي
ــول  ــفّ ح ــذي يل ــر ال ــال البعي ــن عق ــةً: م ــل لغ فالعق
ركبتــه عنــد بركــه، ممــا يــدل علــى الضّبــط وعــدم 

الإفــات.
ــوة  ــال: للق ــل يق ــل: العق ــب: عق ــردات الراغ ــي مف وف
ــتفيده  ــذي يس ــم ال ــال للعل ــم، ويق ــول العل ــة لقب المنتهي
ــن  ــر المؤمني ــال أمي الإنســان بتلــك القــوة عقــل، ولهــذا ق
ــع  ــموع ـ ولا ينف ــوع ومس ــان مطب ــل عق ــي×: )العق عل
ــل  ــى الأول: أي العق ــوع( وإل ــن مطب ــم يك ــموع إذا ل مس
المطبــوع فــي طبيعــة الإنســان أشــار النبــي|: )مــا خلــق 

ــل(. ــن العق ــه م ــرم علي ــاً أك ــه خلق الل
ــه|:  ــار بقول ــموع أش ــل المس ــي أي العق ــى الثان وإل
)مــا كســب أحــد شــيئاً أفضــل مــن عقــل يهديــه إلــى هــدىً 

ــردّه عــن ردى(. أو ي
ــه  ــىّ فــي قول ــي هــو المَعن ــى الثان وهــذا العقــل بالمعن
ــاسِ وَمَــا يَعْقِلُهَــا إلِاَّ  تعالــى: ﴿وَتلِْــكَ الأمَْثَــالُ نَضْرِبُهَــا للِنَّ
ــوتِ  ــنَ الْبُيُ ــوت ﴿وَإنَِّ أَوْهَ ــورة العنكب ــي س ــونَ﴾ ف الْعَالمُِ

ــوتِ﴾. ــتُ الْعَنكَْبُ لَبَيْ
وكلّ موضــع ذمّ اللــه فيــه الكفّــار بعــدم العقــل، فإشــارة 
ذِيــنَ كَفَــرُوا كَمَثَــلِ  إلــى الثانــي دون الأوّل نحــو: ﴿وَمَثَــلُ الَّ
ــذِي يَنعِْــقُ﴾  إلــى قولــه تعالــى: ﴿صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ  الَّ
ــذي  ــي ال ــل الطبع ــده العق ــر عن ــإنّ الكاف ــونَ﴾، ف لا يَعْقِلُ

ــو  ــمعي وه ــل الس ــه، دون العق ــب علي ــه ويحاس ــف ب كلّ
ــع  ــع رُف ــه، وكلّ موض ــل ب ــم وعم ــن عل ــع فم ــم الناف العل
ــد لعــدم العقــل، فإشــارة إلــى المعنــى  التكليــف عــن العب

الأول.
ــل  ــاك، كعق ــاك والإستمس ــةً: الإمس ــل لغ ــل العق وأص
ــرأة  ــتِ الم ــنَ، وعقل ــدّواء البط ــل ال ــال، وعق ــر بالعق البعي
شــعرها، وعقَــل لســانه كفّــه، ومنــه: قيــل: للحصــن  معقــل 
ــت  ــل: عقل ــر، قي ــل البعي ــار عق ــل، وباعتب ــه معاق وجمع
ــل  ــل الإب ــه: أن تعق ــل أصل ــه، وقي ــت ديت ــول أعطي المقت
بفنــاء وفــي الــدّم، وقيــل: بــل بعقــل الــدم أن يســفك، ثــم 
ســميت الديــة بــأي شــيء كان عقــاً، ونســمي الملتزمــون 
لــه عاقلــة... والعقيلــة مــن النســاء والــدّر وغيرهمــا التــي 

ــع..( . ــرس وتُمن ــل، أي تح تُعق
والعقــل فــي المصطلحــات لهــا معانــي مختلفــة 
فــي  العقــل  فــإنّ  المصطلحــات،  أربــاب  بإختــاف 
فــي  هــو  مــا  غيــر  والأصولــي  الفقهــي  المصطلــح 
ــي  ــا ورد ف ــذا كم ــي، وهك ــفي والمنطق ــح الفلس المصطل

الشــريفة. والأحاديــث  التفاســير 
ــر  ــل بالجوه ــن العق ــر ع ــة: عبّ ــة المتعالي ــي الحكم وف
المجــرد الــذي فــي صــدور أفعــال الإنســان عــن إختيــاره 
بســببه يحتــاج إلــى قــوى وآلات ظاهرية،وباطنيــة مــن 

ــك. ــرّ ذل ــا م ــرة كم ــواس العش الح
ــذي  ــي ال ــور روحان ــل ن ــاء: العق ــض العرف ــد بع وعن
ــم  ــا ل ــن الإدراك والمدركات،م ــس م ــل للنفّ ــببه يحص بس
يحصــل بالحــواس وقيــل: العقــل مــا يــدرك بــه الكليــات، 
مــا يلزمــه جــودة الفكــر والتفكّــر والعقانيــة وحســن 

التدبيــر والإدارة.
المضّــار  ودفــع  المنافــع  وكســب  والإســتنباط 
ــة،  ــة المعنويّ ــور المادي ــي الأم ــة ف ــخصيّة والإجتماعيّ الش
وتشــخيص الخطــاب مــن الصــواب والحــق مــن الباطــل 
والهــدى مــن الضّــال، واســتعداد قبــول العلــوم النظّريــة، 
ــك. ــو ذل ــا ونح ــا وإزدهاره ــات وتطويره ــر الصناع وتدبي

أقسام ومراتب العقل:
ــم إعلــم أنّ للنفــس الإنســانية عقــان: عقــل نظــري  ث
وهــو يتعلــق بمــا يعلــم، وعقــل عملــي ومتعلقــه مــا يعمــل.
كمــا للنفــس مراتــب وطيّــات كثيــرة، وأنّ لهــا فــي كل 
مرتبــة تعيّــن خــاص وبإســم خــاص للتميــز بيــن العيّنــات.

وللعقل النظري مراتب أربعة:
الأولــى: الإســتعداد لكســب المعقــولات الأوليّــة مــن 

طريــق الحــواس الخمســة ويُســمى بالعقــل الهيولانــي.
ــن  ــة م ــات المعقول ــب النظّري ــتعداد لكس ــة: الإس الثاني

المعقــولات والمعلومــات الأوليّــة مطلقــاً ســواء أكان مــن 
طريــق الحــسّ أو طريــق الفكــر، ويســمى: العقــل بالمَلكة.

ــبة  ــات المكتس ــتحضار النظري ــتعداد لإس ــة: الإس الثالث
فــي أيّ وقــت شاء،ويســمى: العقــل بالفعــل.

الرابعــة: تبديــل مــا بــه الإســتعداد والقــوة إلــى الفعــل، 
ــوم  ــتحضار العل ــتعدادات وإس ــوى والإس ــاء الق ــى فن بمعن

المكتســبة بالمشــاهدة، ويُســمى: العقــل المســتفاد.
ــري  ــل النظّ ــة: أن العق ــي الجمل ــرى: وف ــارة أُخ وبعب
إمــا فــي رتبــة الفعليــة الصّرفــة، أو فــي مرتبــة الإســتعداد، 
ــل  ــالأول: العق ــد، ف ــط أو بعي ــب أو متوس ــا قري ــو إمّ وه
المســتفاد، والثانــي العقــل بالفعــل، والثالــث العقــل 

ــي. ــل الهيولان ــع: العق ــة، والراب بالملك
وأمّا مراتب العقل العملي: فهي أربعة كذلك:

الآداب  وإســتعمال  الظاهــر  تهذيــب  الأولــى: 
ــة  ــكام الديني ــام والأح ــم الإس ــق تعالي ــتعمال وتطبي بإس

بالتّجليــة. وتســمى:  والشــرعيّة، 
الرذيلــة  الأخــاق  مــن  الباطــن  تزكيــة  الثانيــة: 
ــهور  ــة، إلّا أنّ المش ــمى بالتخلي ــة، وتس ــات الذميم والصف
ــي  ــل العمل ــام العق ــي مق ــة ف ــار أن التخلي ــو المخت ــا ه كم

ــرى. ــب الأخ ــى المرات ــدّم عل مق
والكمــالات  بالفضائــل  النفّــس  تحليــة  الثالثــة: 
بالتّحليــة. وبمــكارم الأخــاق ومحاســنها، وتســمى: 

ــاء  ــه والبق ــاء بالل ــام الفن ــى مق ــول إل ــة: الوص والرابع
ــد  ــا يري ــبحانه، ف ــه س ــي إرادة الل ــه ف ــى إرادت ــه، فتفن ب
ــمائه  ــه وأس ــوار الل ــي أن ــى ف ــذوب ويفن ــده، في ــا يري إلّا م
الحســنى وصفاتــه العليــا المتجليــة فــي الوجــود المنبســط 
ــم  ــى عال ــي إل ــوس النزول ــي الق ــة ف ــي، والمتنزل الحقيق
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــي كتاب ــه وف ــق الل ــي خل ــوتي ف الناّس

ــه^. ــد وآل ــه محم ــرف خلق ــي أش وف
ــدّ فــي كشــف الحقائــق وشــهودها،  ــه لاب ولا ريــب أنّ
بالكليّــات مــن حاكميــة  الجزئيــات والعلــم  ومعرفــة 
الخالــص مــن  العقــل  اللُّــب وهــو  العقــل وســيادته 
ــه، بــكل  ــع وجــود الإنســان وفــي حيات الشــوائب فــي صن
ــز  ــه تتمي ــل ومصباح ــور العق ــه بن ــا، فإنّ ــا ومجالاته أبعاده
ــق منهــا،  ــح الدقائ ــق وأشــكالها ويشــم روائ ــوان الحقائ أل
وتبتهــج الأرواح وتتكامــل بمعرفتهــا وتصــل بهــا إلــى قمــة 

ــى. ــين أو أدن ــاب قوس ــالات ب الكم
اللهــم أرزقنــا عقــاً كامــاً ولبّــاً راجحــاً وقلبــاً 
ــه  ــراً وإجعل ــاً كثي ــاً وعم ــاً بارع ــاً وأدب ــزّاً باقي ــاً وع زكيّ

ــم  ــا أرح ــک ي ــا برحمت ــه علين ــا ولاتجعل لن
الراحميــن.

ــتخدم  ــم يس ــه ل ــى أنّ ــع إل ــك يرج ــي ذل ــبب ف ــاً، والس أيض
العاقلــة بالمســتوى المطلــوب، حتــى صــارت  القــوة 
ــكوك، ولا  ــورة الش ــال ومقه ــيرة الخي ــم وأس ــة الوه مغلوب
ــورة  ــي الص ــوا ف ــة، وإن كان ــوة الواهم ــاع الق ــى أنّ أتب يخف
مــن الآدمييّــن، إلّا أنهــم بالقــوة لا بالفعــل يلتحقــون بركــبّ 
ــم  ــات، فإنّه ــة للكلي ــة الدرّاك ــوس الناطق ــانية وبالنفّ الإنس
ــس  ــب النف ــي مرات ــة ف ــدارج العالي ــيّ الم ــتطيعوا ط ــم يس ل

ــام. ــع الأوه ــال م ــة الكم ــوغ قم ــانية، وبل الإنس
العنصــري  هيكلــه  فــي  الإنســان  إنّ  ذلــك:  بيــان 
والظاهــري المحســوس يحمــل فــي واقعــه وباطنــه جوهــراً 
ــر  ــي جواه ــن باق ــاً ع ــةً وفع ــاً وصف ــف ذات ــاً يختل عظيم
الأجســام المحسوســة، ومــن أجــل هــذه الجوهــرة القدســية 
فيــه، قــد إمتــاز عــن العجمــاوات والنباتــات والجمــادات، 
ــة  ــة والفضيل ــمانية بالكرام ــات الجس ــائر المخلوق ــن س وع
والشّــرف، ولقــد كــرّم اللــه بنــي آدم بكرامــات، مــن أجلّهــا 
وأجملهــا عقلــه، وهــو المصبــاح المنيــر فــي مســالك 

ــه. ــرق حيات وط
وهــذه الجوهــرة الفريــدة اليتيمــة هــي النفــس الإنســانية 
التــي نزلــت مــن العليــاء ومــن المــأ الأعلــى، وقــد إمتازت 

عمّــا ســواها فــي قوســيها النزولــي والصعــودي بأمريــن:
ــردة  ــي المج ــم والمعان ــل وإدراك المفاهي الأول: التّعق

ــي. ــا ه ــق كم ــة الحقائ ــة، وإدراك ومعرف والكليّ
ــردة  ــة المج ــدور الإرادة العقلي ــوص وص ــي: خل الثان
والملــذّات  المائمــات  جــذب  فــي  الشــوائب  مــن 
للنفّس،وتســمى هــذه بالشّــهوة، كمــا فيهــا وقــع المناظرات، 
وتســمى بالغصــب، فالإنســان فــي تركيبــه ، قــد منحــه اللــه 
العقــل، بإعتبــار إنســانيته، والنفّــس الناّطقــة، وقوتي الشــهوة 
ف  والغضــب بإعتبــار حيوانيّتــه، فإنّــه فــي علــم المنطــق: عرُّ
الإنســان بأنــه حيــوان ناطــق، وإن كان تعريفــه فــي العرفــان 

بأنّــه حــيّ متألّــه.
فالجوهــر الخــاص فــي الإنســان الــذي يعبّــر عنــه فــي 
ــاء  ــفة والحكم ــد الفاس ــروّح، وعن ــان بال ــح الأدي مصطل
ــة  ــوة الإدراكات الكليّ ــك ق ــي تمتل ــة ، وه ــس الناطق بالنفّ
ــي  ــي ه ــة الت ــت، والإدركات الجزئي ــن الثواب ــي م ــي ه الت
ــانية  ــس الإنس ــى النف ــان إل ــل الإنس ــرات، ويص ــن المتغي م
ــا  ــون حصوله ــة يك ــة، إلّا أنّ الثاني ــن دون إدوات خارجي م

ــمانية. ــوى الجس ــة، وبالق ــل الخارجي ــالأدوات والعوام ب
وفــي هــذا الســياق قــال بعــض الفاســفة: النفس 

تــدرك الكليــات بذاتهــا، والجزئيــات بآلاتها.

ثــم للإنســان شــؤونات نباتيّة مــن القــوّة الغاذيــة والنامية 
والمولّــدة، وشــؤونات حيوانيــة، إذ أنّــه جســم نامي حسّــاس 
متحــرك بــالإرادة، ومــن شــؤونات إنســانية كأدراك الكليّــات 
والجزئيــات، فهــو جســم نامــي حسّــاس متحــرك بــالإرادة 
ناطــق، فيجمــع بيــن الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والإنســانية، 
ــى  ــد ربهــم يرزقــون( فتتجلّ ــاء عن ــدة )أحي ــاة خال ــى حي حت
ــه  ــمائه وصفات ــه أس ــى في ــا تتجلّ ــه، وكم ــة في ــاة الإلهيّ الحي
ــاة  ــاً، وحي ــاً متألّه ــان حي ــم كان الإنس ــن ث ــه، وم ــلّ جال ج
ــيء،  ــكل ش ــم ب ــه عال ــه، فإنّ ــه وقدرت ــي علم ــا ه ــه إنّم الل
وقــادر علــى كلّ شــيء وكلّ مــن كان كذلــك، كان حيــاً فــي 

ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه.
ــة  ــة والناّمي ــاث: الغاذي ــوى ث ــة ق ــول النباتي ــم الأص ث
الجاذبــة  أربعــة:  خصائــص  لهــا  والغاذيــة  والمولّــدة، 
ــن:  ــدة: ذات قوتي ــة، والمولّ ــكة والهاضم ــة والماس والدّافع
المحصلّــة والمفصلّــة، ويقصــد مــن الأولــى أن تجعــل مــن 
أجــزاء الطعــام قابلــة لأخــذ صــورة النطّفــة، ومــن الثانيــة مــا 

ــرى. ــورة أخ ــذ أي ص ــة لأخ ــام قابل ــزاء الطع ــل أج تجع
وأمّــا الحيــاة الحيوانيــة: فإنّهــا تشــترك مــع الإنســان فــي 
ــي:  ــة، وه ــا ظاهري ــس منه ــة: خم ــرة المعروف ــوى العش الق
الســامعة والباصــرة والشــامّة والذائقــة والاّمســة، وخمــس 
ــوة  ــمى بالق ــترك، المس ــس المش ــا: الح ــة: أوله ــا باطن منه
البنطاســيّة، الــذي يــدرك الصــور المحسوســة لينقلهــا إلــى 
ــظ  ــي تحف ــال الت ــة، والخي ــوة المتخيل ــال والق ــة الخي خزان
ــم  ــترك، ث ــسّ المش ــة الح ــي خزان ــة، فه ــور المحسوس الص
قــوة الوهــم التــي يــدرك المعانــي الجزئيــة، والرابعــة: قــوة 
ــة،  ــور الجزئي ــظ الص ــم، فتحف ــة الوه ــي خزان ــة وه الحافظ
والخامســة: القــوّة المتصرّفــة التــي تجمــع المــدركات 
ــا  ــتخرج منه ــض لتس ــع بع ــا م ــل بعضه ــة، وتوص المخزون
حكمــاً، فــإن كان منشــأه الواهمــة، ســميت بالمتخيلّــة، وإن 

ــرة. ــميت بالمفكّ ــة س ــن العاقل ــت م كان
دور الفكر في حياة الإنسان:

ــق  ــة وإدراك حقائ ــم الكليّ ــل المفاهي ــم أن تعقّ ــم اعل ث
ــا  ــة، إنه ــس الناطق ــم النفّ ــي حري ــى ف ــذي يتجلّ ــياء ال الأش
ــب،  ــرأي الثاق ــب وال ــر الصائ ــق الفك ــن طري ــل م تحص
ــون  ــع، ولا يك ــم الناف ــون بالعل ــا يك ــب إنم ــر الصائ والفك

ــليم. ــل السّ ــم إلّا بالعق العل
ــة  ــام المانع ــب الأوه ــرق حُج ــهولة خ ــق س ولا بتحق
مــن كشــف الحقائــق والعلــوم الصادقــة والفنــون الجميلــة، 
ــدرك  ــإنّ القــوة الواهمــة ت ــة، ف ــم والمعرف إلّا بالعقــل والعل
المحسوســات وغيــر المحسوســات التــي كانــت فــي 
ــارة  ــه ت ــاً، إلّا أن المحسوســات، ويصــدر منهــا حكمــاً جزئي

ــس  ــه ويجل ــب علي ــل يتغل ــع العق ــدال م ــام الج ــي مق ف
ــده،  ــور بي ــام الأم ــذ زم ــم، ويأخ ــرش العل ــى ع ــع عل ويترب
ويرتــب آثــار العلــم علــى حكمــه، فيسّــول ويزيــن الباطــل 
ــل  ــي داخ ــس ف ــويات النفّ ــن تس ــذا م ــق، وه ــاس الح بلب
ــن  ــاة م ــرّ الش ــات ليف ــي الحيوان ــع ف ــم ينف ــان، والوه الإنس
الذئــب، ويهجــم الذئــب علــى الشــاة، ولكــن فــي الإنســان 
ــل  ــع العق ــه م ــد جدال ــيما عن ــام، ولا س ــه الأوه ــه يضرّب فإنّ
ــود،  ــمانية الوج ــام جس ــة، لأنّ الأوه ــات والعقاني والتّعق
فهــي مــن القــوى الباطنيــة للإنســان كمــا مــرّ، إذا حكمــت 
وكانــت ســيدة الموقــف فــا تعتــرف بالعقــل، ولا تذعن ولا 
تخضــع بمــا فــي العقــل مــن الحكــم، بــل حتــى فــي بعــض 
ــل  ــود الجه ــع وج ــيدة م ــة والس ــون الحاكم ــوارد، تك الم
والجهالــة والســفاهة والحماقــة، ممّــا يتعــب العقــل ويغلبــه 
ــي دار،  ــت ف ــع ميّ ــت م ــاف أن يبي ــن يخ ــه، كم ــي أحكام ف
والحــال يعلــم بعقلــه وبالحــسّ والوجــدان أن هــذا الميّــت 
لا ينفــع ولا يضــرّ، وأنّــه ليــس إلّا جمــاداً كباقــي الجمــادات 
التــي حولــه كالجــدار والبســاط، ولكــن مــع ذلــك يخــاف 

ــه. ــه وتجارب ــرك عقل ــى يت ــه حت من
ومــن هــذا البــاب مــا نــراه بــأنّ الجميــع يعلــم أن 
ــراً، ولا  ــاً ولا ض ــك نفع ــه، لا يمل ــي ذات ــر ف ــان فقي الإنس
حــول لــه ولا قــوة إلّا باللــه، ولكــن مــع ذلــك مــن الوهــم 
أن نطلــب الحاجــة منــه، مــن دون ماحظــة إذن اللــه وارادته 
ــه نجعلــه وهمــاً فــي حــدّ الألوهيــة  فــي الطلــب منــه، أو أنّ
والربوبيــة، ونخرجــه عــن حــدّ الحيوانيــة والإنســانية، مــا لم 

ــم. ــدن حكي ــن ل ــه م ــه وعلم ــة الل ــاً بعصم ــن معصوم يك
ــاً بساســله  ــارة أســيره، مكبّ فالوهــم يجعــل العقــل ت
ــر  ــارد، فتدب ــيطان الم ــه بالش ــر عن ــذي يعبّ ــو ال ــا ه وربم
وإحــذره غايــة الحــذر، فإنّــه عــدوك اللّــدود الــذي يــراك ولا 

ــوياته. ــه وتس ــاره ووساوس ــن آث ــه م ــا تعرف ــراه، وإنّم ت
وظائف العقل:

مــن وظائــف العقــل: أن ينتقــل العاقــل مــن دركــه 
للمحسوســات الجزئيــة إلــى المفاهيــم الكليّــة، ومنــه يصــل 
إلــى شــمّ رائحــة الحقيقــة، كمــن يــرى مــن يعيــد فــي أنفــاق 
ــة،  ــروع والبداي ــة الش ــور، كنقط ــن النّ ــاً م ــاة بصيص الحي
والختــم والنهايــة، فــإنّ العلــم رأس مــال العقــل، وهــو نقطة 

ــون. ــا الجاهل كثره
الإبتــداء  الجنبيــن:  النقطتيــن مــن  بيــن  أن  واعلــم 
وســبيل  واحــدة  فالنقّطــة  المعرفــة،  وجــود  والإنتهــاء 
الوصــول إليهــا المعرفــة، فــإنّ المعرفــة والمعــارف بمنزلــة 
حبــال ســميكة وأســاك قويّــة توصــل بيــن العلــم والعالــم 
ــة،  ــة النهاي ــروع أو نقط ــة الش ــي نقط ــواء ف ــوم، س والمعل
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